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الافتتاحيــة

شـهــــادة الـ ٤٠ مئــوية
ــن  ــة حيـــث صيـــف البحريـ ــة في المنامـ ــوم الجمعـ ــه يـ إنـ
المعـــروف بحرارتـــه الشـــديدة ورطوبتـــ�ه العاليـــة، وجـــوه 
ــع  ــن يقطـ ــم مـ ــا.. منهـ ـ

ً
ــب عرق ــوارع تتصبـ ــارة في الشـ المـ

ـــا  ـــرارة وربم ـــعفه الح ـــم تس ـــن ل ـــم م ـــرعًا، ومنه ـــق مس الطري
الســـن إلا أن يتهـــادى ويخطـــو في هـــدوء ..غـــر أن شـــيئ�ا 
ــد  ــال وقـ ــن الرجـ ــة مـ ــة أربعـ ــهد فثمـ ــر في المشـ ــ�ا ظهـ غريبـ
وضعـــوا طاولـــة وعليهـــا عـــدد مـــن المطويـــات والكتـــب 
ـــوى  ـــب الحل ـــن عل ـــات يضع ـــاء محجب ـــاث نس ـــرة وث الصغ
ـــهد  ـــل المش ـــذتُ أتأم ـــ�ة  .. أخ ـــة جانبي ـــى طاول ـــات عل والمرطب
ـــات  ـــع  مطوي ـــدأ توزي ـــات ب ـــد لحظ ـــيارة وبع ـــذة الس ـــن ناف م
صغـــرة علـــى المـــارة مـــع ابتســـامة وترحـــاب .. الحـــوارات 
الفرديـــة بـــن أعضـــاء الفريـــق وبـــن مـــن يســـتجيب للحـــوار 
أخـــذت مكانهـــا .. تحـــول الموقـــع إلى نشـــاط لا يخلـــو مـــن 
همهمـــات النقـــاش ..ثـــم مـــا لبـــس أن قطـــع هـــذا المشـــهد 
ــو يقـــول لأحدهـــم بعـــد  ــاء الفريـــق وهـ صـــوت أحـــد أعضـ
ـــتمع  ـــهد” والمس ـــاعة “أش ـــف س ـــة النص ـــتمر لقراب ـــوار اس ح
ــردد  ــه” ويـ ــاود “ألا إلـ ــهد” ..ويعـ ــه “أشـ ــردد خلفـ ــر يـ الآخـ
الله”   “إلا  يقـــول  وخلفـــه  الله”  ..”إلا  إلـــه”  “ألا  الأخـــر 
ــر  ــوع أكـ ــط دمـ ــص وسـ ــد الخالـ ــهادة التوحيـ ــا شـ ويكمـ
حـــرارة مـــن أجـــواء المنامـــة ..دمـــوع الرحمـــة والرجـــوع 
للفطـــرة فقـــد ولـــد هـــذا الإنســـان مـــن جديـــد.. بمعـــى 

ــة!! الكلمـ

فهـــو في بلـــد جديـــد.. عمـــل جديـــد.. ديـــن جديـــد.. قلـــب 
جديـــد. إذًا هـــو ميـــاد جديـــد!!

مـــا أعظمهـــا مـــن لحظـــات حينمـــا تشـــاهد عينـــ�اك 
إنســـان يتـــم إنقـــاذه مـــن الظلمـــات إلى النـــور  وإرشـــاده 

طريـــق الهدايـــة.

كتـــب الله أجـــور دعـــاة التوحيـــد.. يـــدوي في آذانهـــم 
حديـــث نبيهـــم “بلغـــو عـــي ولـــو آيـــة”.. فـــا يب�الـــون لحـــرارة 

حارقـــة ولا  يخشـــون بـــرودة قارصـــة.. 

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبي�ل
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لقـــاءات

للمؤسسين مع قدامى الدعاة والداعمين

ــس  ــاني: كان  في المجل ــي،  والث ــد الكوه ــحاق راش ــيخ إس ــام الش ــف الإس ــس اكتش ــاص  لرئي ــس الخ ــن؛ الأول: كان في  المجل ــن متعاقب في لقاءي
الخــاص للشــيخ محمــد بــن إســحاق، التقــى قــدامى الدعــاة والمؤسســن والداعمــن لـــ اكتشــف الإســام؛ لاطــاع علــى المســتجدات والتطــورات 
الــي تمــت مؤخــرًا في اكتشــف الإســام، والوقــوف علــى الإنجــازات والإحصائيــ�ات الســنوية، بالإضافــة إلى اســتعراض بعــض المشــاريع المســتقبلية 
الــي تحتــاج لتكاتــف الجميــع؛ لتنفيذهــا علــى النحــو المطلــوب، وخــال اللقــاء رحــب رئيــس مجلــس الإدارة بالحضــور، مؤكــدًا أهميــة دور المتطوعــن 
والداعمــن لمســرة العمــل الدعــوي، مســتذكرًا البدايــات البســيطة لـــ اكتشــف الإســام وكيــف تطــور العمــل علــى مــدار الأعــوام الماضيــة؛ حــى 

ف بســماحة هــذا الديــن العظيــم بالحكمــة والموعظــة الحســنة. أصبــح اكتشــف الإســام منــارة دعويــة علــى مســتوى العالــم تعــرِّ

كمــا اســتعرض الأخ محمــد قديــر- مستشــار مجلــس الإدارة؛ عــددًا مــن الإنجــازات والنجاحــات الــي تمــت مؤخــرًا رغــم مــرور اكتشــف الإســام 
ــا، والــي اســتفدنا منهــا في تطويــر الدعــوة الإلكترونيــ�ة؛ حيــث حقــق دعــاة اكتشــف الإســام نجاحــات  كغــره مــن المؤسســات بفــترة جائحــة كورون

متمــزة في توصيــل رســالة الإســام، ودعــوة غــر المســلمن عــر منصــات المواقــع الإلكترونيــ�ة المتخصصــة.

كمــا شــارك عــدد مــن قــدامى المتطوعــن بتقديــم مجموعــة مــن الأفــكار المبتكــرة لدعــم المهتديــن الجــدد، وتدريبهــم، وصقــل مهاراتهــم مــن أجــل 
تمكينهــم للحصــول علــى فــرص عمــل تن�اســب مهاراتهــم، وأن يكونــوا أعضــاء نافعــن لأنفســهم وللمجتمــع.

أخبــــــارنا
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أخبــــــارناأخبــــــارنا
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جـــددت الجمعيـــة العموميـــة لجمعية )اكتشـــف الإســـام( الثقـــة في مجلس الإدارة بكامـــل أعضائه، للدورة )2023 – 2025(؛

ليكون المجلـــس مكونًا من:

خلال جمعيته
العمــــومية..

يجدد الثقـة في مجلـس إدارته 
اكتـشـــف الإســــلام

إسـحــاق راشــد الـكـوهـجـي
 رئيسـًـا لـمـجـلـس الأمـنـاء

موسى مصطفى عبداللطيف
أمينــــًـا  مـالــيــــًـا

عصــــــام إســحـــــــاق
نائبًا للرئيس والمستشار الشرعي

حــســـــان شــجـــــاعـــي
 أمــيــنـــًـا  للـــســــر

عــضــوًاد. عيـسـى الـمـطــوع  عــضــوًاد. عبدالحـي العـوضي

عــضــوًاعــــدنان بـوجـيــــري عــضــوًانـاصـــــــر لــــــــوري عــضــوًاصــالــح الـفـضـــالــة

أخبــــــارنا
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أتــم ١١٦ مهتــدٍ جديــدٍ دراســتهم، وتخرجــوا في فصــول )اكتشــف الإســام( لتعليــم 
ــرج  ــن تخ ــدد م ــدد إلى أن ع ــن الج ــ�ات إدارة المهتدي ــر إحصائي ــدد، وتش ــن الج المهتدي
مــن الرجــال كان ٥٦ طالبًــا، وعــدد مــن تخــرج مــن النســاء ٦٠ طالبــة، يذكــر أن 
المهتــدي الجديــد الملتحــق بفصــول )اكتشــف الإســام( يُتِــم دراســة أساســيات 
اعُ نظــام  ــ� ــم اتب الإســام مــن خــال منهــج موحــد ومبســط بمختلــف اللغــات، ويَتِ
الفصــول المرنــة، الــي تراعــي ظــروف المهتديــن الجــدد، وســاعات عملهــم المختلفــة.

واشــتمل حفــل التخــرج، الــذي نُظــم علــى يومــن: أحدهمــا للرجــال، واليــوم الثاني 
ــاب،  ــرج للط ــهادات التخ ــليم ش ــاءً بتس ــرات، انته ــن الفق ــدد م ــى ع ــاء، عل للنس
ا،  ــ� ــا: )كيني ــدة؛ منه ــدان ع ــن بل ــات م ــن والمتخرج ــيات المتخرج ــت جنس ــد تنوع وق

ــا(.  ــريانكا ... وغره ــد، س ــد، الهن ــن، تايان ــرون، الفلب ــدا، الكام أوغن

تــخــــــــرج

من المهتدين
الجـــــــــدد

أخبــــــارنا
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أخبــــــارنا
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نظمت جمعية )اكتشف الإسلام( المخيم الطبي العاشر لهذا العام، وقد واكب اليوم العالمي للعمال؛ حيث أفاد من المخيم في هذا اليوم ما يزيد 
إنهم في أمس  إذ  اهتمامًا خاصًا؛  والخدم  العمال  من  الطبقة  تلك  أن الجمعية تولي  بالذكر  المجاورة، وجدير  والمناطق  ألبا،  بمنطقة  1400 عامل  عن 

الحاجة للرعاية والمساندة.

كما تحرص جمعية اكتشف الإسلام على تقديم المواد الدعوية، وبرامج التعريف بالإسلام على هامش تلك الفعاليات.

وحول المخيم الطبي ذكر سيد طاهر - مدير  إدارة الدعوة: أن عدد الأطباء الذين شاركوا في المخيم هو 7 أطباء، و25 من الممرضات، ونوه طاهر إلى 
أهمية تلك النوعية من البرامج، وبخاصة الموجهة إلى فئات العمال والخدم؛ حيث إن ظروف عملهم قد تدفعهم إلى عدم الحصول على الرعاية التي 
يأملوها، فيأتي دور اكتشف الإسلام في مد يد العون لهؤلاء الطبقة البسيطة، كما أشاد طاهر بدور المتطوعين في هذا البرنامج، إذ بلغ عددهم ما يزيد 
ل على جميع العمال الكشف الطبي، والحصول على الدواء بسلاسة ودون ازدحام، كما وجه مسئول الدعوة المحلية  عن 120 متطوعًا، الأمر الذي سهَّ
لـ )شفاء الجزيرة(  لرعايتها  للجانب الطبي، وكذلك مجموعة الصيدليات التي تبرعت بالأدوية؛ منها صيدليات: )البحرين، ناصر،  رسالة شكر 

وائل، الرازي، الخليج، المسقطي، جعفر، بهزاد ... وغيرها( مما كان له الأثر في تنفيذ هذا البرنامج الناجح.

أخبــــــارنا
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بالتعاون مع إدارة مركز أحمد الفاتح الإسلامي 

دعــاة ''اكتشــف الإســـلام''
يستقبلون أكثر من ١٣٠٠ زائر في العيد

بجمعيـــــة  والمتطوعن  الدعاة  من  فريق  استقبل  الإسامي(   الفاتح  أحمد  و)مركز  الإسام(  )اكتشف  لجمعية  السنوي  الرنامج  إطار  في 
»اكتشف الإسام« وبجامع أحمد الفاتح أكر من ١٣٠٠ فرد من جنسيات متنوعة وأعمار مختلفة، وذلك خال فعاليات برنامج )يوم العيد المفتوح( 
العديد  على  الرنامج   احتوى  حيث  ومتطوع؛  داعية   ٨٠ بمشاركة  الإسامي،  الفاتح  أحمد  مركز  بجامع  المبارك  الفطر  عيد  أيام  ثالث  أقيم  والذي 
بالعادات  للتعريف  الزوايا الي خُصصت  التعريفية، والثقافية، والترفيهية المنوعة، والي لاقت استحسان الحضور، وبخاصة تلك  الفقرات  من 
والتقاليد العربي�ة؛ مثل: زاوية الزي العربي، وركن الخط العربي، ورسم الحناء، كما حرص الزوار على أخذ جولة داخل مسجد أحمد الفاتح الإسامي 
بصحبة عدد من المرشدين والدعاة المتخصصن، والذين قاموا بدورهم بإعطاء لمحة عن المسجد، وكيفية أداء الصاة، مع الإجابة على استفسارات 

الحضور؛ كما تم توزيع  كتيب�ات ومطويات للتعريف بالإسام على المشاركن، وسط أجواء مليئ�ة بالبهجة والسرور .

زيارة الفاتح محطة رئيسة على خريطة السائح

ـــث  ـــكان؛ حي ـــن كل م ـــن م ـــة البحري ـــزوار مملك ـــياحية ل ـــة الس ـــى الخريط ـــة عل ـــات الرئيس ـــن المحط ـــامي م ـــاتح الإس ـــد الف ـــز أحم ـــارة مرك ـــد زي وتع
يجـــذب المـــكان بطـــرازه المتمـــز وأجوائـــه الإيمانيـــ�ة وحفـــاوة الاســـتقبال مـــن قبـــل القائمـــن عليـــه الـــزوار مـــن كل حـــدب وصـــوب، كمـــا يحـــرص 
ـــي  ـــاتح، وال ـــد الف ـــز أحم ـــطة الحيويـــة بمرك ـــن الأنش ـــزوار م ـــتقبال ال ـــد اس ـــرى، ويع ـــو الأخ ـــرة تل ـــجد الم ـــارة للمس ـــرار الزي ـــى تك ـــياح عل ـــن الس ـــر م الكث
ـــالة  ـــل رس ـــبة لتوصي ـــة مناس ـــد فرص ـــنوات، إذ تع ـــذ س ـــامي من ـــاتح الإس ـــد الف ـــز أحم ـــع إدارة مرك ـــاون م ـــام بالتع ـــف الإس ـــة اكتش ـــا جمعي تنظمه

ـــي. ـــع البحري ـــد المجتم ـــادات وتقالي ـــ�ة، وع ـــة العربي ـــف بالثقاف ـــا للتعري ـــلمن، وبابً ـــام والمس ـــن الإس ـــة ع ـــة وراقي حضاري

أخبــــــارنا
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شملت العديد من الجنسيات.. 
٤٣ من المهـتــدين الجـــدد

يؤدون مناســـك العمـرة

نظمــت جمعيــة )اكتشــف الإســام( رحلــة لأداء مناســك العمــرة للمهتديــن الجــدد؛ بإجمــالي ٤٣ معتمــرًا، تلــك الرحلــة الــي تعــد الأهــم في حيــاة 
ــرم  ــادة الح ــم زي ــة، ث ــعرة العظيم ــك الش ــك تل ــام بمناس ــرام، والقي ــت الله الح ــارة بي ــث زي ــام؛ حي ــه للإس ــه اعتن�اق ــذ لحظ ــد، من ــدي الجدي المهت
النبــوي، والســام علــى الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم، ثــم زيــارة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة القــرآن الكريــم؛ إذ تــم اســتقبالهم بترحــاب مــن قبــل القائمــن 

علــى المجمــع، وتــم إهــداء كل معتمــر نســخة مــن تراجــم معــاني القــرآن الكريــم بلغتــه الأم.

الهند،  المعتمرين والي تضمنت معتمرين من: )الفلبن،  النساء، وتنوعت جنسيات  المهتدين الجدد على ٧ رجال و٣٦ من  وقد اشتمل وفد 
تاياند، أوغندا، بنجاديش( والذين بدورهم عروا عن سعادتهم الي لا توصف، وفرحتهم الغامرة بتلك الرحلة الي طالما حلموا بها.

وتتقـــدم جمعيـــة )اكتشـــف الإســـام( بالشـــكر والتقديـــر للداعمـــن لتلـــك الرحلـــة المباركـــة، وبخاصـــة شـــركة عقـــارات الســـيف، والجمعيـــة 
الإســـامية، والداعمـــن عـــر منصـــات اكتشـــف الإســـام الإلكترونيـــ�ة.
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استضافت جمعية أصدقاء السعودية المحاضر في اكتشف الإسام أحمد الكوهي، والذي قدم دورة تدريبي�ة حول التعريف 
بالإسام عند استقبال السياح، وذلك في مدين�ة الدمام بالمملكة العربي�ة السعودية، بمشاركة 2٣ من الشباب والطاب، وتمت 

الدورة على يومن؛ الأول: للمحاضرة النظرية، واليوم الثاني: للتطبيق العملي، بمسجد يوسف الدوسري.

اكتشف الإسلام

أخبــــــارنا
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ا بجمال  جامع الفاضل والذي يقع في المنامة بحي الفاضل قد أعيد بن�اؤه أكثر من مرة، ويتميز جامع الفاضل حاليًّ
معماري مميز جمع بين عدة طرز معمارية إسلامية في زخرفته حديثً�ا، فعند النظر إلى منارته تعطيك الإحساس 
بعراقة هذا البن�اء، وتأخذك الدهشة والتعجب من كيفية تنفيذها بهذه الرشاقة والرفعة، وتجعل الفرد المسلم 
يفخر بانتمائه إلى هذه الحضارة العريقة، وتعمق الانتماء إلى تلك البقعة التي ستظل تعبد الله وتساهم في نشر 
واجهته،  في  مدخلان  منها  مداخل،  خمسة  وله  الشكل،  مستطيل  الخارجية  هيئت�ه  في  والمسجد  الحنيف،  دين�ه 
المداخل قبة صغيرة نصف كروية  ومدخل على جانب�ه الأيمن، ومدخلان آخران على الجانب الأيسر، وتعلو كل 
ا يأتي بسمك عريض من بداية القبة، ثم تلتقي الأشرطة في نقطة أعلى  عليها زخرفة بارزة، تمثل شريطًا إسلاميًّ
المنتصف، ولكل مدخل يوجد على جانبي�ه زوجان من الأعمدة التي لها تاج جصي يمثل مقرنصات صغيرة تلتف 

حول أعلى العمودين.

سوى  البحرين-  -عاصمة  المنامة  في  يكن  لم  الخمسيني�ات،  حتى  أنه  والمؤرخين  الكتاب  من  عدد  يذكر  وكما 
اء جامع )القضيبي�ة( الذي بني بداية  جامع الفاضل، الذي يقع وسط المنامة، وشرقي سوق المنامة، وذلك قبل بن�
الفاضل،  العوضية، وفريق  الذواودة، وفريق  القضيبي�ة، والحورة، و فريق  الخمسيني�ات. وكان جميع المصلّين في 
وفريق كانو، والمناطق المجاورة، وأم الحصم، يصلّون الجمعة في مسجد الفاضل، ولم يكن في المساجد وقتها مكبرات 
التكبيرات  يرددون  الجامع،  أرجاء  مختلف  في  يتوزعون  المذكورة  المناطق  في  المساجد  أئمة  من  عدد  فكان  للصوت، 

خلف الإمام، لتصل تكبيراتهم إلى المصلين.

 يعتبر مسجد وجامع الفاضل أقدم جوامع البحرين،
يعود تاريخ البناء الأول للمسجد لعام ١٧٨٣م.)أي قبل ٢٤٠ عامًا( 

تاريــــخ من الحضــــارة
والمعمــــار الفـريد

عُرِفَ قديمًا، بمسجد العلي

تقرير خاص
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تقرير خاص

سقف على شكل قبب مـنــارة شاهـقـة للمسجـد

اســــم الــحــي

جدرانها  مطرّزة  جميلة،  شاهقة  منارة  تزال  ولا  الفاضل  لمسجد 
أمن  محمد  الماهر  البن�اء  الأمر  أول  في  بن�اها  حيث  الفاخر،  بالقاشاني 
والد د. عيسى أمن، وكان شرقي المسجد تقع ميضئة المسجد، بها بركة 
شرقي  الواقعة  العن  من  يصلها  الماء  وكان  المصلون،  مائها  من  يتوضأ 
المسجد الي كانت تسمى عن الباكر، نسبة إلى عائلة الباكر،  وكان إمام 
وخطيب الجامع هو الشيخ عبد اللطيف السعد، القاضي وقد خلفه 
من بعده في الإمامة والخطابة أبن�اؤه على التوالي: الشيخ عبد الرحمن، 

والشيخ محمد، والآن ابن�ه الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل سعد.

أن سقف المسجد وقتها كان على شكل قبب، وقد ضاق بالمصلّن، 
كان الأهالي وقتذاك يساهمون في بن�اء المساجد ودور العبادة، والمدارس، 
إلى  السعد  علي  الشيخ  وشقيقه  السعد  اللطيف  عبد  الشيخ  فتوجه 
ودفنه  للجامع  الماصق  البحر  من  الشمالي  الجزء  واشتروا  الخر  أهل 
هي  كما  المسجد  مساحة  وأصبحت  التوسعة،  عليه  وبنيت  بالحصى، 
عليه الآن، هذا وقد تعاقب على إعمار هذا الجامع وتجديده حكام آل 
خليفة الكرام، فأصبح الجامع تحفة معمارية تاريخية تضفي جمالًا في 
موقعه العتي�د، ويمتلئ الجامع بالمصلن أيام الجمع، والأعياد عن بكرة 

أبي�ه رغم سعته.

الذي  الفاضل،  بجامع  فيه  يقع  الذي  الحي  باسم  الجامع  سُمي  لقد 
سكنت�ه عائلة الفاضل، الذين لا يزال جزء من بيتهم بجوار الجامع من 
وبعض  سعد،  آل  اللطيف  عبد  الشيخ  بيت  جانب  إلى  الجنوب  جهة 
العوائل البحريني�ة، مثل: بيت المرحوم إبراهيم بن قاسم المهزع، وبيت 

بهزاد، وغرهم من العائات البحريني�ة العريقة.



المسجد،  جسم  خارج  بذاتها  قائمة  كونها  حيث  من  ورشاقة  ببساطة  تتمتع  التي  العالية  بمنارته  المسجد  ويتميز 
الثاني  الشكل  يب�دأ  ثم  الفعلي،  طولها  إلى  بالنسبة  قاعدتها  في  الشكل  مربعة  وهي  للمسجد،  الأيمن  الركن  في  وتوجد 
ليخرج في نهايت�ه شباك بسيط من الحديد، ثم ينتقل بن�ا المصمم العبقري إلى تلك المئذنة بالشكل الدائري، والذي يبلغ 
ا بسيطاً كلما انتقلنا إلى 

ً
طوله أكبر من نصف طول المئذنة الكلي، وتنحرف المئذنة من محيطها الدائري إلى المركز انحراف

أعلى، أو قد تكون جاءت لتفيء السلم الداخلي للمنارة.
ومن الشاهد على عبقرية بن�اء تلك المئذنة أنها مبني�ة من الحجر البحري، الذي يتكون على هيئ�ة أشكال هلامية غير 
منتظمة عندما تتراص مع بعضها تتماسك وبقليل من المواد الرابطة الأولية، وبعد الجسم الاسطواني الفارع في الطول 
يأتي الشباك الثاني للمئذنة في شكله الجميل، والذي له خروج بسيط ومتدرج لأعلى، وعليه السياج الحديدي، ثم ترتكز 
على الاسطوانة مجموعة من الأعمدة في شكل جميل، ولها نهاية متصلة ببعضها، ثم تأتي القبة ذات القوس المنكسر، 
وبتلك النهاية الجميلة للمنارة والتي جعلتها من أجمل المنارات الموجودة في البحرين، فهي مميزة بذلك الطرح البسيط 
على السطح من القاعدة المربعة، ثم الجسم المثمن، ثم الجسم الاسطواني الدائري الفارع الطول، ثم النهاية الجميلة 

التي توجت أعلى المنارة الشامخة.
كما  مصليًا،   4821 حوالي  الداخل  من  المسجد  ويسع  مكشوفة،  خارجية  وساحة  داخلي  جزء  من  يتكون  والمسجد 
ا في خمسة صفوف من الأعمدة 

ً
يستوعب حوالي 300 مصلٍّ في الساحة الخارجية، والمسجد من الداخل يضم 19 رواق

غير الملحق الخارجي، والرواق هو صفوف الأعمدة المتصلة ببعضها من أعلى لتتحمل ثقل السقف، وتنشأ من اتصال 
داخل  والأعمدة  المسجد،  داخل  المنتشرة  الأعمدة  تيجان  أعلى  من  نشأت  التي  منكسرة  أقواس  مجموعة  الأعمدة 
�ة الشكل، وتحمل على جوانبها الأربعة مصاحف للقرآن الكريم في منتصف العمود، كما يوجد أعلى كل  المسجد ثُمانيَّ

عمود تاج متدرج لأعلى في منتصفه شريط من الزخارف النب�اتي�ة البارزة.
تت�دلى منها نجفة كريستالية في شكل بديع، ويوجد  بها زخارف جميلة  وتوجد في منتصف كل سقف سرة جعبي�ة 
السقف  حدودي  بين  تتب�ادل  والنب�اتي�ة  الهندسية  الزخرفة  من  شريطان  بالجدران  التقائها  عند  الأسقف  جانبي  على 

والجدران وبطول مساحات المسجد.
والمحراب الداخلي غاية في الجمال النسبي، وهو مستطيل الشكل، وله عدة تدرجات تب�دأ بارزة عن المستوى الفعلي 
لساحة المحراب الداخلي، وتوجد أربع مستويات تحيط بالمحراب، وتأخذ أعينن�ا للداخل، إذ نجد تجويف المحراب النهائي.
لقد نجح المصمم المعماري المسلم في توظيف تلك التت�ابعات المرئي�ة للتحكم في توجيه مسار النظر لكل عنصر، ولكل 

أجزاء المسجد على حدة، وبدراسة واعية لأولويات الأجزاء التي يحتويها المسجد ورسم مسار للرؤية.
ومحراب المسجد يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول منه: عبارة عن أشرطة رأسية بارزة متصلة في أعلاها، 
وتحتوي على زخارف نب�اتي�ة، وهي على هيئ�ة أعمدة، وتنتهي بشريط زخرفي بسيط، ثم الجزء الأوسط: الذي يتكون من 
ا له، ويضم غالبي�ة سطح المحراب على الجانبين، ثم يعلوه شريط  زجاج بارز ومتراص فوق بعضه، تاركًا فراغًا خلفيًّ
زخرفي بسيط، أما الجزء الثالث العلوي من المحراب: فيعلوه نصف طبق نجمي ثماني الشكل، وقد امتدت خطوطه إلى 

أسفل، مع دوران المحراب في شكل جميل.
ا أمام الأروقة، ما يسهل عملية دخول وخروج  وأهم ما يميز المسجد في الخارج عدد الأبواب التي تبلغ 19 بابًا خارجيًّ

المصلين، وخصوصا يوم الجمعة، ومن هنا سمي المسجد الجامع.
كما تمت إضافة سور جديد إلى المسجد الذي يحيط بالساحة الخارجية وهو يطل على شرفات تضم أطباقا نجمية 

جميلة، بدلا من السياج الحديدي القديم، وتمت إضافة دار للمناسبات في العام 2001م.

تصميم المسجد الحالي:
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تقرير خاص
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أعمال الترميم والتجديد التي تمت مؤخرا

ترميم  إعادة  على  أشرفت  والي  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئ�ة  تذكر 
وتجديد منارة الفاضل: أن  عملية الترميم كانت صعبة ومعقدة، إذ تم إنشاء 

فسيفساء جدارية تزيد مساحتها عن ٣٠٠ متر مربع.
النماذج  بدراسة  الفسيفساء  في  والمتخصصون  العمل  فريق  قام  حيث 
لترتيب  ا  تفصيليًّ تحلياً  وطبقوا  الأرشيفية،  الصور  على  بن�اءً  الأصلية 
ا على المنارة، ما أسهم في تطوير النموذج  الفسيفساء الذي تم تركيب�ه تاريخيًّ

الحالي للترميم.
البحث في شكل  الترميم بأكملها إلى مراحل، تضمنت  وتم تقسيم عملية 
عرض  الزخرفة،  تصميم  التنفيذي،  الفي  التصميم  التوثيق،  الأيقونات، 
عن  والكشف  الفعلي،  التنفيذ  المواد،  إنت�اج  عليه،  الموافقة  وأخذ  المشروع 

النتيجة النهائي�ة.
وتطلبت عملية استعادة هوية المنارة فريقًا مكونًا من ٣5 متخصصًا من 
2 يوم عمل، وتم اسخدام  مركز الحفاظ على الآثار )سي سي أ( عملوا لمدة 2٠٠
ورخام  الملون،  والزجاج  الفسيفساء  من  قطعة  و٨2١  ألفًا  و٣٤  مليونن 
بوتشينو، وتركيب سقالة من ١٨ طابقًا، في مشروع استمر العمل عليه لقرابة 
٤ سنوات، إذ واجه العمل العديد من التحديات؛ إلا أنه تم الانتهاء من إنجازه 

بنجاح.
وقبل تركيب الفسيفساء الجديدة، تمت إزالة باطات عام ١99٤م يدويًا 
حى لا يتضرر البن�اء خلفها، تبع ذلك وضع طبقة جديدة من الجص، ومسحه 
الجديد،  الفسيفساء  لغطاء  ومنتظم  صلب  سطح  لإنشاء  الأسطح  على 
المرتفعة،  الحرارة  ودرجات  المناخية  للتغيرات  مقاومة  مرنة  بخصائص 

بالإضافة إلى خصائص التماسك القوية ومراعاة التمدد والانكماش.
إلى  الأسفل  من  وثم  المثمن،  الشكل  قاعدة  من  بدءًا  العمل  تنفيذ  وتم 
الأسفل  إلى  الانزلاق  من  القطع  لمنع  ضرورية  الطريقة  هذه  فكانت  الأعلى، 

بسبب وزنها حن لا تزال طبقة الماط لين�ة.
وتضمن مشروع استعادة هوية منارة الفاضل بعض الأعمال الإضافية، 
وخارجي،  داخلي  جديد  إضاءة  ونظام  الطيور،  من  حماية  نظام  تركيب  مثل: 

بالإضافة إلى تركيب مكرات صوت جديدة للأذان.
جمال  ذلك  لنا  عكس  ممز،  معماري  بجمال  الفاضل  جامع  تمتع  لقد 
العمارة المنبعثة من الحضارة الإسامية، والي لعبت دورًا مهما في نشر القيم 
يؤديه  الذي  الريادي  الدور  أهمية  بجانب  البشرية،  النفس  داخل  الجمالية 

المسجد من نشر الوعي والأخاق وترسيخ للقيم الإسامية السمحاء.

تقرير خاص
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اســتقبلت مؤسســة )هدايــة( في مالزيــا ثاثــة مــن المحاضريــن في )اكتشــف الإســام( وذلــك ضمــن سلســلة الــدورات التدريبيــ�ة الــي تتــم 
بالتعــاون مــع العديــد مــن الجمعيــات والمؤسســات الدعويــة المماثلــة، واشــتملت الــدورة التدريبيــ�ة الرابعــة والمســماة: )مــن الظلمــات إلى النــور( 
والــي نُظمــت شــهر مايــو المــاضي، اشــتملت علــى عــدد مــن المحــاور الــي تهــم الدعــاة والمؤسســات الدعويــة، وكذلــك المتطوعن، مــن تلــك المحاور: 

)التحديــات الــي تواجــه المؤسســات الدعويــة، رعايــة المهتديــن الجــدد، التطــوع، الحــوار الدعــوي، التفكــر الاســتراتيي، دعــوة الملحديــن(.

 وقــد شــارك في الــدورة الــي اســتمرت ثاثــة أيــام أربعــون داعيــة مــن إحــدى عشــرة دولــة: )مالزيــا، اليابــان، نيوزيلنــدا، إندونيســيا، الفلبــن، 
ــت  ــع، ووُجه ــان الجمي ــ�ة استحس ــدورة التدريبي ــت ال ــد لاق ــدة( وق ــ�ا الجدي ــوا غيني ــرقية، باب ــور الش ــاي، تيم ــ�ال، برون ــش، نيب ســنغافورة، بنجادي

لمحاضــري )اكتشــف الإســام( عــددًا مــن الدعــوات لعقــد تلــك الــدورة في عــدة دول مختلفــة.

''اكتشف الإسلام'' تدرب أربعين داعية
من إحـــدى عشــــرة دولـــــــة 

في دورة استمرت لثلاثة أيام..

أخبــــــارنا
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نظمت إدارة المهتدين الجدد عددًا من الفعاليات للمهتدين الجدد من مختلف الجنسيات بمناسبة عيد الفطر، 
وتنوعت تلك الفعاليات بين: رياضية، وترفيهية، وأخرى ثقافية.

أخبــــــارنا
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سماها  كما  أو  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  في  التاجر  عمل  يكن  لم 
عمله  على  مقتصرًا  السودان-  -بلاد  المسلمون  وجغرافيونا  مؤرخونا 
الذين  السكان  أولئك  بين  الله  إلى  الدعوة  ليشمل  امتد  بل  التجارة؛  في 
عرَفهم من خلال وجوده بينهم تاجرًا، وهم -أي: السودان- لا يعلمون 
عن الدين الحق شيئً�ا، فهم بين تقديس الأصنام التي وصلتهم عبادتها 
شرق  في  الواقعة  المناطق  سيما  ولا  العربي�ة،  الجزيرة  شبه  مشركي  من 
إفريقيا، وبين تقديس الأفاعي، والخراف، والبوم، والتمساح، وشجرة 
بالطوطم،  المعاصر  تاريخنا  في  يُعرف  ما  تشكل  بمجموعها  التي  الجميز 
عن  عبادتها  وصلتهم  التي  والأمراء  الملوك  من  حُكامهم  تقديس  وبين 
كانت  ربما  التي  أجدادهم  أرواح  تقديس  وبين  الفرعوني�ة،  مصر  طريق 
الذي  المتوفى،  القبيلة  ورئيس  الأعلى  الجد  ولمكانة  أفكارهم،  بن�ات  من 
فاتهم،  تصرُّ لكل  والمحاسب  المراقب  أنها  على  روحه  إلى  ينظرون  كانوا 
وإنما  فردًا،  واحدًا  يكن  لم  الذي  السماء  إله  بعبادة  البعض  تفرد  فيما 
الكاهن  يكون  أن  لحد  تصل  قد  أصغر  آلهة  وساعدته  معه  اشتركت 

ممثلًا لها لسهولة الاتصال به.
 نقول أمام كل ذلك: كان التجار المسلمون يصلون تب�اعًا إلى المنطقة، 
بغرب  اليوم  تسمى  كما  أو  الغربي،  السودان  في  الواقعة  تلك  سيما  ولا 
إفريقيا، فكان وصولهم وعملهم هناك يمتد لأسابيع وربما لأشهر، حتى 
ينتهوا من بيع بضاعتهم، وشراء ما يرغبون بشرائه من بضائع السودان، 
وخلال تلك المدة كان لا بد لهم من الاحتكاك بتجار السودان، ومن ثم 
التاجر الإفريقي ينظر إلى  الباعة، وكذلك المتسوقون، وكان  العامة من 
لماذا  فيسأله:  ملابس،  من  يرتديه  لما  باستغراب  المسلم  التاجر  ذلك 
أن  التاجر  فيجيب  النظيفة؟  المحتشمة  الطويلة  الملابس  هذه  ترتدي 
ديني هو الذي يأمرني بذلك، فقد دعاني إلى النظافة، ويشرح له النظافة 
يسأل  ثم  النظافة،  أهمية  على  بأدلة  كلامه  مؤيدًا  مبسطة،  بصورة 
التاجر  فيشرح  الاحتشام؟  سبب  عن  المسلم  التاجر  ذلك  الإفريقي 
بالاحتشام،  للناس  الإلهية  والدعوة  الاحتشام،  ذلك  سبب  للإفريقي 
يشجعه  مما  التاجر  بكلام  الإفريقي  فينبهر  العورة،  تغطية  وضرورة 

للتقرب منه أكثر وسماع كلامه.
 ذلك التلاقي بين الجانبين ساعَد في استمرار التواصل، فالإفريقي بدأ 
ويقوم  الماء،  من  يتقدم  وهو  السوق،  في  المسلم  التاجر  ذلك  بمشاهدة 
الذي  ما  التاجر:  ويسأل  مشاهدتها،  على  الإفريقي  يعتد  لم  بحركات 
يعني�ه هذا؟ فيجيب التاجر هو الوضوء الذي لا بد منه قبل الصلاة التي 
الإفريقي  يت�ابعه  يصلي  وحينما  علين�ا،  فرض  وهي  تعالى  الله  بها  أمرنا 

ويب�دأ بفهم ما تقوم عليه تلك الصلاة من التاجر.

دعا  الإسلام  فإن  ذلك،  عن  فضلًا  يومي،  بشكل  يحصل  ذلك  كل   
الإفريقي  التاجر  فنرى  الأمانة،  وأداء  المواعيد  في  الصدق  إلى  الناس 
يعجب لمدى الالتزام بمواعيد وصول البضائع التي يجلبها التاجر المسلم، 
وهو ما لم يعتد عليه التاجر الإفريقي، فهو يتعامل مع الآخرين وسط 
التاجر  ضياع كامل للمواعيد وعدم مصداقية، وكل ذلك قربه أكثر من 
المسلم، كما أن امتن�اع التاجر المسلم عن الربا ودعوته الجميع للابتعاد 

عنها بسبب تحريمها وخطورتها على المجتمع، قرب الأفارقة منه.
 وفي المحصلة فإن تلك التصرفات التي صدرت عن التجار المسلمين، 
يَمتهنها  تبشير  وظيفة  من  نابعة  هي  ولا  ع،  تصنُّ دون  عفوية  كانت 
دعاةً  يصلحون  الجميع  وإنما  مبشرون،  يوجد  لا  الإسلام  ففي  التاجر، 
إلى الإسلام؛ مما ساعد في ديمومة العمل الدعوي العفوي في بادئ الأمر، 
ل الأفارقة لأولئك  له إلى أيدي الفقهاء فيما بعد، والدليل على تقبُّ وتحوُّ
التجار المسلمين، هو انتشارهم في إفريقيا وازدياد أعدادهم للحد الذي 
أصبح لهم في عاصمة مملكة غانا اثن�ا عشر مسجدًا، وأحد هذه المساجد 
تُقام فيه الُجمع والجماعات، كما أن في القسم الذي يسكنه ملك غانا 
الوثني هناك مسجد يصلي فيه من يفد عليه من المسلمين، وهو دليل 

على تقبل الملك للإسلام والمسلمين.
بدأ  غانا،  عاصمة  في  الأفارقة  بالسكان  التجار  اختلاط  وبسبب 
السكان بالدخول في الإسلام، ولا سيما بعد أن عرفوا من أولئك التجار 
ا، ولا يستوجب أي عناء على  الدخول في الإسلام سهل جدًّ الدعاة، أن 
النطق  سوى  يحتاج  لا  الإسلام  في  فالدخول  مثلًا،  النصراني�ة  عكس 
التجار  ن  مكَّ مما  وسرعة؛  بسهولة  الأفارقة  فيه  فدخل  بالشهادتين، 
الوصول  وبالتالي  والخاصة،  العامة  من  أكثر  التقرب  من  المسلمين 
أولئك  بخبرات  بالاستعانة  حاشيت�ه  أفراد  نصحه  الذي  الملك  قصر  إلى 
التجار، فمنهم من يصلح وزيرًا، ومنهم من يصلح مترجمًا من العربي�ة 
إلى اللغات الإفريقية والعكس، ومنهم من يفهم في الأمور المالية، ولهذا 
ماله،  بيت  صاحب  »إن  الملك:  ذلك  عن  البكري  والجغرافي  المؤرخ  قال 

ووزراءه وتراجمته من المسلمين«.
 ونتيجة لذلك الانتشار للتجار الدعاة في عاصمة غانا، انتشر الإسلام 
بسلاسة ويسر وبدون أية معارك، بمحبت�ه في قلوب الناس وبتسامح 
السكان  من  الكثيرين  دين  بعد  فيما  ليصبح  ناشريه؛  أخلاق  وحسن 

الأفارقة الذين أصبحوا هم أنفسهم دُعاة للإسلام.

مقــــــــالات



مقــــــــالات

25  العدد الرابع والثلاثون - محرم ١٤٤٥ - أغسطس ٢٠٢٣ 

مـــن يُقلـــبُ صفحـــات التاريـــخ الإســـامي أو غـــره، ســـيجد أن كل 
ـــ�ائي، أو إصـــاح لأمـــة أو شـــعب، إنمـــا يكـــون  فكـــرة علميـــة، أو مشـــروع بن

وراءه رجـــل عظيـــم عـــالي الهمـــة.
وفي التاريــخ الإســامي أعــام ومفكــرون، ودعاة وأئمة هــداة مهديون، 
ــوا  ــون، بحث ــوم والفن ــوا في العل ــاء أبدع ــدون، وعلم ــادة ومجاه ــاء وق وخلف
ــة  ــارة عظيم ــوا حض ــم، فبن ــة أمته ــى خدم ــم عل ــوا حياته ــوا وأوقف ونقب

كانــت النمــوذج الأرفــع بــن الحضــارات.
العمل  عصر  وأقبل  والخمول،  الكسل  عصر  مضى  الحبيب؛  أخي 

والأمل، خاطب نفسك بقولك:
يـــا نفـــس قـــومي فقـــد نـــام الـــورى ... إن تصنـــع الخـــر فـــذو العـــرش 

ـــا:  ـــل له ـــرى وق ي
على قدر أهل العزم تأتي العزائم ... وتأتي على قدر الكرام المكارم

الداعيـــة الإيجـــابي يعـــز بدعوتـــه، ويستشـــعر مســـئوليت�ه، ويحمـــل 
الهـــم، ويســـتعظم الأمانـــة.

ــ�ه، وينشـــغل بمعـــالي الأمـــور لا  ــا لا يعنيـ الداعيـــة الإيجـــابي يـــترك مـ
ــدال:  ــل لا بالجـ ــفها، وبالعمـ بسفاسـ

إِلَى  ونَ  دُّ وَسَتُرَ وَالْمُؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ   ُ اللهَّ ى  سَرََ
َ
ف اعْمَلُوا  }وَقُلِ 

ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ{ ]التوبة: ١٠5[. يُنَبِّ
َ
هَادَةِ ف عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ

ورؤية  مشروع  وصاحب  ذاتي�ة،  مبادرة  صاحب  الإيجابي  الداعية 
واضحة، يقتنع بها، ويتفاعل معها، ويضحي من أجلها.

ــوا  بِعُـ ــوْمِ اتَّ ـ
َ

ــا ق ــالَ يَـ ـ
َ

ــعَى ق ــلٌ يَسْـ ــ�ةِ رَجُـ ــصَى الْمَدِينَـ ـ
ْ

ق
َ
ــنْ أ ــاءَ مِـ }وَجَـ

الْمُرْسَـــلِنَ{ ]يـــس: 2٠[.
الداعيـــة الإيجـــابي قـــد تحـــرر مـــن أوهـــام الانفصـــال بـــن الدنيـــ�ا 
و الآخـــرة، علـــم أن الدنيـــ�ا قنطـــرة للآخـــرة، وأن عليـــه إصـــاح هـــذه 

القنطـــرة؛ لضمـــان ســـامة العبـــور إلى الآخـــرة.
لقد استعلى بإيمانه على شهواته ورغباته ونزواته، وجعل همه الآخرة، 

ضََى{ ]طه: ٨٤[ والفوز برضوان ربه، شعاره:}وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْ
ـــهُ جَعَـــلَ  وجـــاءه اليقـــن بحديـــث حبيبـــ�ه صلى الله عليه وسلم: »مَـــنْ كانَـــتِ الآخِـــرَةُ هَمَّ
ـــنْ  ـــةٌ، وَمَ ـــيَ رَاغِمَ ـــ�ا وَهِ نْيَ ـــ�هُ الدُّ تَتْ

َ
ـــمْلَهُ، وَأ ـــهُ ش ـــعَ لَ ـــهِ، وَجَمَ لْبِ

َ
ـــاهُ في ق الله غِنَ

ـــمْلَهُ،  ـــهِ شَ  عَلَيْ
َ

ق ـــرَّ
َ
ـــ�هِ، وَف ـــنَْ عَيْنَيْ ـــرَهُ بَ قْ

َ
ـــلَ الله ف ـــهُ جَعَ ـــ�ا هَمَّ نْيَ ـــتِ الدُّ كانَ

ـــذي[. ـــن الترم ـــهُ« ]س رَ لَ ـــدِّ ـــا قُ ـــ�ا إِلاَّ مَ نْيَ ـــنَ الدُّ ـــهِ مِ تِ
ْ
ـــمْ يَأ وَلَ

يقـــول ابـــن القيـــم في مدارجـــه: »علـــو الهمـــة ألا تقـــف النفـــس دون 
الله تعـــالى، ولا تتعـــوض عنـــه بـــيء ســـواه، ولا تـــرضَى بغـــره بـــدلًا منـــه، 
ـــاج  ـــرور والابته ـــرح والس ـــه والف ـــس ب ـــه والأن ـــن الله وقرب ـــا م ـــع حظه ولا تب
ـــم  ـــائر الهم ـــى س ـــة عل ـــة العالي ـــ�ة، فالهم ـــوظ الفاني ـــن الحظ ـــيء م ـــه ب ب

ـــور«. ـــة الطي ـــى بقي ـــالي عل ـــر الع كالطائ

إن أول دوافـــع الإيجابيـــ�ة الـــي يجـــب أن يت�ذكرهـــا الداعيـــة هـــو أن 
منـــاط التكليـــف فـــردي، وأن كل فـــرد سيحاســـب يـــوم القيامـــة فـــردًا، 

ــرى. ــزر وازرة وزر أخـ ــه لا تـ وأنـ
وتأمـــل في تلـــك الإيجابيـــ�ة الفعالـــة والمبـــادرة الذاتيـــ�ة، الـــي قامـــت بهـــا 
الَـــتْ 

َ
نملـــة مفـــردة ذكـــرت بصيغـــة النكـــرة، فأنقـــذت بـــي قومهـــا: }ق

ـــودُهُ  ـــلَيْمَانُ وَجُنُ ـــمْ سُ كُ طِمَنَّ ـــاكِنَكُمْ لَا يَحْ ـــوا مَسَ ـــلُ ادْخُلُ مْ ـــا النَّ هَ يُّ
َ
ـــا أ ـــةٌ يَ نَمْلَ

ـــل: ١٨[. ـــعُرُونَ{ ]النم ـــمْ لَا يَشْ وَهُ
ولعل إحدى الصور البليغة الي يستشهد بها من القرآن الكريم قصة 
الإيجابي�ة  مفهوم  يرز  إذ  السام-  -عليه  سليمان  الله  نبي  مع  الهدهد 
واضحًا؛ إذ كيف سار الهدهد بمفرده دون تكليف مسبق، أو تنفيذ لأمر 
صادر، و جلب خرًا للقيادة المؤمنة أدى إلى دخول أمة كاملة في الإسام، 

فالداعية أولى من الهدهد بهذا العمل الإيجابي.
الأشياء،  مقدمة  الهمّة  فإن  همّتك،  بإعاء  عليك  الداعية؛  أخي 
والاحتفاظ بهمة مرتفعة يكون بالمسارعة إلى الخر، فاغتنم الصحة قبل 

المرض، والشباب قبل الهرم، والغى قبل الفقر، والحياة قبل الموت.
إذا فُتح لك باب خر، فلتسرع إليه، فإنك لا تدري مى يغلق عليك: 
تْ  عِدَّ

ُ
رْضُ أ

َ
مَاوَاتُ وَالْأ ةٍ عَرْضُهَا السَّ كُمْ وَجَنَّ }وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

قِنَ{ ]آل عمران: ١٣٣[ لِلْمُتَّ
ولتحمد الله على استعماله لك في العمل الصالح: »إِذَا أرَادَ اُلله بِعَبْدٍ 
بْلَ 

َ
قُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ ق

ِّ
الَ: »يُوَف

َ
ا اسْتَعْمَلَهُ« قِيلَ: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ ق خَرًْ

المَوْتِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ« ]صحيح الجامع[.
وعونه  -تعالى-  الله  توفيق  إلى  وافتقارك  بالعجز  شعورك  ويظل 

وتسديده هو العامل المحرك والمولد لكل أسباب هذه الإيجابي�ة:
ِ عَلَيْـــهِ  صْـــاَحَ مَـــا اسْـــتَطَعْتُ وَمَـــا تَوْفِيقِـــي إِلاَّ بِـــاللَّهَّ رِيـــدُ إِلاَّ الْإِ

ُ
}إِنْ أ

نِيـــبُ{ ]هـــود: ٨٨[
ُ
لْـــتُ وَإِلَيْـــهِ أ تَوَكَّ

ــنِ  ــكْرِكَ وَحُسْـ ــرِكَ وَشُـ ــى ذِكْـ ــيِّ عَلَـ عِـ
َ
ــمَّ أ هُـ ــه  :صلى الله عليه وسلم»اللَّ ــن دعائـ ومـ

عِبَادَتِـــكَ« ]مســـند أحمـــد[.
ولتحذر من الفتور، و ألحق العمل بالعمل، والتعب بالنصب، والجهد 
وضياع  وإياك  محدودة،  العيش  وفرصة  صغر،  الحياة  فتي�ار  بالمشقة، 
الوقت، وذهاب الفرصة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد غُفر ما تقدم من ذنب�ه وما 

تأخر، يخاطبه ربه بضرورة النصب بعد الفراغ:
ارْغَبْ{ ]الشرح:٧، ٨[

َ
كَ ف انْصَبْ* وَإِلَى رَبِّ

َ
رَغْتَ ف

َ
إِذَا ف

َ
}ف

ـــولِ  ـــعَ رَسُ ـــتُ مَ بِي
َ
ـــتُ أ ـــال: »كُنْ ـــلمي، ق ـــب الأس ـــن كع ـــة ب ـــن ربيع وع

لُكَ 
َ
ــأ سْـ

َ
قُلْـــتُ: أ

َ
ــلْ، ف ــالَ لِي: سَـ قَـ

َ
ــهِ، ف ــهِ وَحَاجَتِـ ــ�هُ بِوَضُوئِـ تَيْتُـ

َ
أ

َ
اِلله  صلى الله عليه وسلمف

ـــيِّ  عِ
َ
أ

َ
ـــالَ: ف

َ
ـــوَ ذَاكَ، ق ـــتُ: هُ ـــكَ، قُلْ ـــرَْ ذَلِ وْ غَ

َ
ـــالَ: أ

َ
ـــةِ، ق نَّ ـــكَ فِي الْجَ قَتَ

َ
مُرَاف

ـــجُودِ«. ةِ السُّ عَلَـــى نَفْسِـــكَ بِكَـــرَْ
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ـــاة  ـــع الدع ـــث اجتم ـــاجد؛ حي ـــزوار المس ـــام ل ـــف بالإس ـــرق التعري ـــى ط ـــة عل ـــن ١5 دول ـــة م ـــب 2٨ داعي ـــام( بت�دري ـــف الإس ـــة )اكتش ـــت جمعي قام
ـــا،  ـــدا، مالزي ـــدا، كن ـــ�ا، بولن ـــ�ا، أوكراني ـــارك، بريطاني ـــ�ا، الدنم ـــن، روماني ـــر، الص ـــنة، المج ـــيك، البوس ـــدا، التش ـــا، نيوزيلن ـــة: )تركي ـــدول التالي ـــن ال م

ـــات. ـــن الثقاف ـــل ب ـــز التواص ـــم مرك ـــتضافة وتنظي ـــطنبول وباس ـــت( في إس ـــان، الكوي عم

  حيـــث حاضـــر مـــن قبـــل )اكتشـــف الإســـام( كل مـــن أحمـــد الكوهـــي، وحاشـــر أحمـــد، حيـــث نقـــا خـــرات اكتشـــف الإســـام الممتـــدة لســـنوات 
في اســـتقبال زوار المســـاجد وتعريفهـــم بالإســـام بجامـــع أحمـــد الفـــاتح الإســـامي، وقـــد ثمـــن المشـــاركون دور اكتشـــف الإســـام في تدريـــب وتطويـــر 

الدعـــاة حـــول العالـــم، وعـــروا عـــن ســـعادتهم لاكتســـاب المزيـــد مـــن المعرفـــة والوســـائل الدعويـــة المبتكـــرة.

''اكتشـــف الإســــــلام''
تدرب ٢٨ داعية في تركيا 

شملت العديد من الأوروبيين..  

أخبــــــارنا



27  العدد الرابع والثلاثون - محرم ١٤٤٥ - أغسطس ٢٠٢٣ 

استضافت المؤسسة الإسامية في بالميا 
بالرتغال عددًا من محاضري اكتشف الإسام، 
والذين قاموا بت�دريب الدعاة الرتغالين 
على استقبال السياح وتعريفهم بالإسام 

من خال جولات المساجد.

اكتشف الإسلام
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ـــازلًا  ـــح ن ـــن صال ـــة ب ـــيب�اني: “كان زمع ـــد الش ـــن راش ـــم ب ـــول القاس يق
ـــإن  ـــاً، ف ـــاً طوي ـــي لي ـــوم فيصل ـــ�ات، وكان يق ـــل وبن ـــه أه ـــا، وكان ل عندن

ـــه:  ـــى صوت ـــادى بأعل ـــحر ن كان الس
أكل هذا الليل ترقدونا *** ألا تقومون فترحلونا

ـــا  ـــن هاهن ـــا داع، وم ـــن هاهن ـــاك، وم ـــا ب ـــن هاهن ـــون: م ـــال: فيتواثب ق
ـــه:  ـــى صوت ـــادى بأعل ـــر ن ـــع الفج ـــإذا طل ـــوضئ، ف ـــا مت ـــن هاهن ـــارئ، وم ق

ـــرى”. ـــوم الس ـــد الق ـــاح يَحمِ ـــد الصب عن
ــم،  ــو نائـ ــةً وهـ ــد ليلـ ــن محمـ ــمي بـ ــب العجـ ــرأة حبيـ ــت امـ وانتبهـ
فنبهتـــه في الســـحر وقالـــت لـــه: “قـــم يـــا رجـــل، فقـــد ذهـــب الليـــل وجـــاء 
النهـــار، وبـــن يديـــك طريـــق بعيـــد وزاد قليـــل، وقوافـــل الصالحـــن قـــد 

ـــ�ا”. ـــد بقين ـــن ق ـــارت ونح س
وكان للحســـن بـــن صالـــح جاريـــة فباعهـــا قومًـــا، فلمـــا كان جـــوف 
ــوا:  ــاة، فقالـ ــدار الصـ ــل الـ ــا أهـ ــت: يـ ــة، فقالـ ــت الجاريـ ــل قامـ الليـ
أأصبحنـــا؟! أأطلـــع الفجـــر؟! فقالـــت: أومـــا تصلـــون إلا المكتوبـــة؟! 
ـــا  ـــي قومً ـــولاي، بعت ـــا م ـــت: ي ـــن، فقال ـــت إلى الحس ـــم، فرجع ـــوا: نع قال

ــا. ــة، ردني، فردهـ ــون إلا المكتوبـ لا يصلـ
وعـــن ابـــن عثمـــان النهـــدي قـــال: “كان أبـــو هريـــرة- رضي الله 
عنـــه- وامرأتـــه وخادمـــه يتعاقبـــون الليـــل أثاثًـــا، يصلـــي هـــذا، ثـــم 

ــذا”. ــظ هـ ــم يوقـ ــذان، ثـ ــي هـ ــذا، ويصلـ ــظ هـ يوقـ
هـــذه الأســـر بمنهجهـــا هـــذا، تمثـــل قلعـــة مـــن قـــاع الديـــن، إنهـــا 
أســـر مؤمنـــة في ســـرتها، متماســـكة مـــن داخلهـــا، حصينـــ�ة في ذاتهـــا، 
مثلهـــا الأعلـــى أســـوة وقـــدوة رســـول الله صلى الله عليه وسلم، أســـر قائمـــة علـــى 
الاستمســـاك بشـــرع الله المطهـــر، الصـــدق والإخـــاص، والحـــب 

والتعـــاون، والاســـتقامة والتســـامح، والخلـــق الزكـــي.
والحديـــث عـــن الأســـرة لـــه أهميتـــ�ه، فهـــي حجـــر الزاويـــة في بنـــ�اء 
المجتمـــع، والقاعـــدة الـــي يقـــوم عليهـــا بنـــ�اء الأمـــة، ألا تـــرى أولئـــك 
ـــا؟ ـــاً وقيمً ـــة ومث ـــخ بطول ـــؤوا التاري ـــف مل ـــن كي ـــن التابع ـــن م النابغ
ــت  ــوغ، وزرعـ ــر النبـ ــم عناصـ ــم أهـ ــرة في حياتهـ ــت الأسـ ــد مثلـ لقـ
الهمـــة العاليـــة في أفرادهـــا منـــذ نعومـــة أظفارهـــم، وهـــذا مـــا قـــد يفســـر 
ــ�ة كــــ)آل  ــر معينـ ــ�اء أسـ ــلة النابغـــن مـــن أبنـ ــر اتصـــال سلسـ ــا سـ لنـ

تيميـــة( مثـــاً.
وهـــل كان يمكـــن لأمـــر المؤمنـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز أن يقـــوم 
بواجبـــه في تجديـــد الديـــن، ويتهيـــأ لـــه، لـــولا البيئـــ�ة الصالحـــة والأســـرة 
ــه  ــة في قلبـ ــة العاليـ ــذرت الهمـ ــالي، وبـ ــه إلى المعـ ــة الـــي وجهتـ الكريمـ

منـــذ الطفولـــة؟

ـــة إلى  ـــدء الِخطب ـــن ب ـــا م ـــرة وأحكامه ـــ�اء الأس ـــام ببن ـــي الإس ـــذا ع له
ـــرع  ـــن، فش ـــ�اء، والأقرب ـــن، والأبن ـــات الزوج ـــنَّ واجب ـــزواج، وب ـــد ال عق
ـــة،  ـــة والحماي ـــرة بالرعاي ـــاط الأس ـــراث، وأح ـــاق، والم ـــات، والط النفق
وأمـــن لهـــا الاســـتقرار والمـــودة، خطـــب المغـــرة بـــن شـــعبة امـــرأة 
فقـــال النـــبي صلى الله عليه وسلم: “انظـــر إليهـــا، فإنـــه أحـــرى أن يـــؤدم بينكمـــا”  ]رواه 

الترمـــذي[. أي: أجـــدر أن تت�آلفـــا وتجتمعـــا وتتفقـــا.
ولحفـــظ الأســـرة بـــنَّ الإســـام أســـباب الألفـــة، ووســـائل حســـن 
المعاشـــرة، وشـــيد صـــرح المحبـــة بـــن أفرادهـــا بت�أســـيس حقـــوق 

معلومـــة.
ر الإســـام مـــن هـــدم الأســـرة، وحـــث علـــى تماســـكها،  فقـــد حـــذَّ

ـــر مـــن زعزعـــة أركانهـــا، وانفصـــام عراهـــا. ونفَّ
وإذا اشـــتدت الأزمـــات، شـــرع الطـــاق في أجـــواء هادئـــة، بمعـــزل 

عـــن أحـــوال الغضـــب الهوجـــاء.
واعتـــر إيقـــاع الطـــاق الثـــاث دفعـــة واحـــدة ســـلوكًا طائشًـــا 

ولعبًـــا بكتـــاب الله -عـــز وجـــل-.
إن الكيـــان الأســـري ليـــس امـــرأة فقـــط، وليـــس رجـــاً وحـــده أيضًـــا، 
إنمـــا هـــو كيـــان متكامـــل، للمـــرأة وظيفتهـــا الأنثويـــة، وللرجـــل وظيفتـــه 
المكملـــة، ولـــو تعاضـــدا وتشـــاورا وأدى كل منهمـــا رســـالته في التربيـــ�ة 
ـــل،  ـــور، والفش ـــر بالخ ـــن الأس ـــم م ـــواد الأعظ ـــب الس ـــا أصي ـــ�اء؛ لم والبن

ـــاك. ـــف، واله والضع
وإنـــك لتحـــزن لذلـــك الدفـــق الهائـــل مـــن الســـموم عـــر الوســـائل 
ـــوة إلى تحريـــر  ـــا بالدع ـــدم نظامه ـــلمة، وه ـــرة المس ـــخ الأس ـــة  لمس المختلف
المـــرأة والتمـــرد علـــى الرجـــل، ورفـــض بـــل نـــزع الحجـــاب، والنكـــوص 
ـــك  ـــم، ناهي ـــة القي ـــاط ، ومحارب ـــري والاخت ـــن الع ـــاب بزي ـــى الأعق عل
عـــن الدعـــوة إلى تأخـــر الـــزواج؛ حيـــث يصورونـــه أغـــالًا وقيـــودًا 
ـــدوا  ـــول، وأفس ـــوا العق ـــم لوث ـــاق، ث ـــن الانط ـــز ع ـــة، وتحج ـــل الحري تكب

القلـــوب بعاقـــات مشـــين�ة ســـموها صداقـــة وزمالـــة ومخادنـــة!!
ــا،  ــل أعدائهـ ــن قبـ ــزوة مـ ــر المغـ ــذه الأسـ ــه! أن هـ ــف لـ ــا يؤسـ وممـ

ــا. ــؤولن عنهـ ــا المسـ ــل أصحابهـ ــن قبـ ــددة مـ مهـ
ــد  ــل بمقاصـ ــن الجهـ ــة مـ ــدة هشـ ــى قاعـ ــرة علـ ــأ الأسـ ــن تنشـ حـ
الـــزواج الســـامية، والحقـــوق الشـــرعية المتب�ادلـــة، وفـــن التعامـــل؛ 
ـــا،  ـــؤولية الحيـــاة وتبعاته ـــل مس ـــا لتحم ـــأ كل منهم ـــم يتهيَّ ـــان ل فالزوج
ــدِّ العيـــش وتكاليفـــه، فيكـــون الســـقوط الســـريع والمريـــع عنـــد  وجِـ

أول عقبـــة في دروب الحيـــاة.
ذلـــك أنهـــم يظنـــون أنهـــا حيـــاة تمتـــع دائـــم لا ينقطـــع، وســـرور لا 

أخـطـار تــــهدد
كـيــان الأســـرة
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ينغص، وبهجة لا تنطفئ، مع أحام وردية، وأمانٍ ساحرة.
ـــا  ـــاق ب ـــالات الط ـــن ح ـــزن م ـــارف المح ـــيل الج ـــذا الس ـــرى ه ـــذا ت له
أســـباب مقنعـــة، أو خافـــات جوهريـــة؛ بـــل تذهـــل لســـماع قذائـــف 
ـــا بائنًـــ�ا، لا تراعـــى فيـــه ضوابـــط 

ً
مـــن ألفـــاظ تحمـــل في طياتهـــا طاق

ـــذي  ـــت ال ـــل، والبي ـــر الجمي ـــان الصغ ـــذا الكي ـــر ه ـــذا يكس الشـــرع، وهك
كانـــت تظللـــه ســـحائب المحبـــة والوئـــام، يكســـر بمعـــاول الجهـــل 

والغـــرور، والمكابـــرة والعنـــاد وهـــوج التفكـــر، وخطلـــه.
قـــرة عـــن  ومـــا أفظعهـــا مـــن خاتمـــة مروعـــة موجعـــة، هـــي 
إبليـــس  “إن  قـــال:  صلى الله عليه وسلم  النـــبي  عـــن   � جابـــر  فعـــن  الشـــيطان، 
يضـــع عرشـــه علـــى المـــاء، ثـــم يبعـــث ســـراياه، فأدناهـــم منـــه منزلـــة 
أعظمهـــم فتنـــ�ة، يـــي أحدهـــم فيقـــول: فعلـــت كـــذا وكـــذا، فيقـــول: 
مـــا صَنَعـــت شـــيئ�ا ...  قـــال: ثـــم يـــي أحدهـــم، فيقـــول: مـــا تركتـــه 
حـــى فرقـــت بينـــ�ه وبـــن امرأتـــه، قـــال: فيدنيـــ�ه منـــه، ويقـــول: نِعْـــمَ 

أنـــت، فيلزمـــه” ]أخرجـــه مســـلم[.
والشـــيطان حـــن يفلـــح في فـــك روابـــط الأســـرة، لا يهـــدم بيتًـــ�ا 
في  جمعـــاء  الأمـــة  يوقـــع  إنمـــا  محـــدودًا،  شـــرًا  يضـــع  ولا  واحـــدًا، 
ــ�ات  ــى لبنـ ــا علـ ــوم بن�اؤهـ ــة الـــي يقـ ــد المـــدى، ذلـــك أن الأمـ ــر بعيـ شـ
ـــن  ـــ�امى ل ـــ�اء كاليت ـــردين، وأبن ـــراد مش ـــة وأف ـــر مخلخل ـــن أس ـــة، م ضعيف
ـــى  ـــا تداع ـــم كم ـــا الأم ـــى عليه ـــل تت�داع ـــزًا، ب ـــغ ع ـــن تبل ـــرًا، ول ـــق نص تحق

ــام. ــة الطعـ ــة إلى قصعـ الأكلـ

أيهــــا الأزواج
ــاة  ــرة، والحيـ ــفات مـ ــه رشـ ــد يتخللـ ــ�ة قـ ــاة الهنيئـ ــراب الحيـ إن شـ
الأســـرية لا تخلـــو مـــن مكـــدرات ومتاعـــب، ثـــم لا تلبـــث أن تنقشـــع 
غيومهـــا، وتت�ذلـــل عقباتهـــا ويـــذوب جليدهـــا بالصـــر والحكمـــة، 
وضبـــط النفـــس، والفطنـــة، فمـــن مـــن البشـــر لا يخطـــئ؟ ومـــن مـــن 

النـــاس بـــا عيـــوب؟ ومـــن منهـــم لا يغضـــب أو يجهـــل؟
ومـــا أعقـــل وأحكـــم أبـــا الـــدرداء � وهـــو يخاطـــب زوجتـــه: 
ــا فرضـــي، وإذا رأيتـــك غضـــى رضيتـــك، وإلا لـــم  “إذا رأيتـــي غاضبًـ

نصطحـــب”.
ــرة تأرجـــح مفهـــوم القوامـــة بـــن  ــار المحيطـــة بالأسـ ومـــن الأخطـ
ـــزوج  ـــن ال ـــوة م ـــاس قس ـــن الن ـــق م ـــد فري ـــي عن ـــط، فه ـــراط والتفري الإف
ــوس  ــزع، وعبـ ــة والفـ ــن الرهبـ ــدار، وعواصـــف مـ ــاء الـ ــر في أرجـ تنتشـ
ــذ دون  ــو قهـــري يتمثـــل في التنفيـ ــوار، في جـ ــه ولا حـ ــتعطاف معـ لا اسـ
مناقشـــة ولا تـــردد، وهـــي عنـــد فريـــق آخـــر تتمثـــل في ميوعـــة يفقـــد 
البيـــت فيهـــا قوامـــة الرجـــل، وفـــوضَى مروعـــة في إدارة شـــؤون الأســـرة.

ــ�ة  ــودًا تربيـ ــدًا؛ مفقـ ــرًا جسـ ــرة حاضـ ــون رب الأسـ ــى أن يكـ والأدهـ
ــا  ــاة، فتتمايـــل بهـ ــا في الحيـ ــرة طريقهـ ــفين�ة الأسـ ــادة، فتشـــق سـ وقيـ
الأهـــواء، وتتجاذبهـــا العواصـــف دون أن يكـــون لهـــا قائـــد يضبـــط 

ــرها. ــه سـ ــم يوجـ ــا، وقيـ حركتهـ
إن قيـــم الأســـرة حاضـــر جســـدًا ومـــادة، لكنـــه غائـــب إصاحًـــا 
ــل  ــه يغفـ ــه، لكنـ ــهواته وملذاتـ ــبي�ل شـ ــر في سـ ــه لا يت�أخـ ــا، إنـ وتوجيهًـ

ــ�اء. ـــ�ة والبنـ ــات التربي ــن متطلبـ عـ
ــون  ــد تكـ ــاء، قـ ــاء وأصدقـ ــرة لجلسـ ــادة الأسـ ــة قيـ ــلم دفـ ــد سـ لقـ
ـــادئ  ـــرس مب ـــي تغ ـــة ال ـــات المختلف ـــك الشاش ـــة، ولتل ـــم مجهول أحواله
ــا الإســـامية. الرذيلـــة، والانحـــراف، وتهـــدم أخـــاق الأســـرة، وقيمهـ

وقـــد تتشـــرب الأســـرة مـــع الزمـــن تلـــك المبـــادئ الهزيلـــة، ثـــم لا 
ـــا، وتقلدهـــا  تلبـــث أن تســـر في ركابهـــا فتحاكيهـــا فكـــرًا، وتســـايرها خلقً

لباسًـــا، فتكـــون العاقبـــة ندمًـــا، والثمـــرة مكروهًـــا.

قيــــم  الأســــرة
أيــن قيــم الأســرة؟ أيــن قائدهــا؟ إنــه في الصبــاح يكــد في عملــه، وفي 
ــ�ا، ولا  ــو أو دني ــاء في له ــق مس ــم ينطل ــه، ث ــى فراش ــتلق عل ــرة مس الظه
ــى  ــدرة عل ــد الق ــذا يفق ــر، وبه ــدود الفك ــم، مه ــدود الجس ــود إلا مك يع
تربيــ�ة الأولاد، ويــزداد الخطــب حــن تخــرج المــرأة للعمــل، فيصبــح 
يتيمــة  طيــور  أشــجارها  بعــض  علــى  مهجــورة،  حديقــة  البيــت 
محرومــة مــن الأب والأم، وأصبحــت بعــض البيــوت محطــة اســتراحة 

ــواز. ــن الج ــة حس ــاء عاق ــم بالآب ــ�اء فعاقته ــا الأبن ــن، أم للزوج

الـقـــوامة الفـعـــــالة
إن القوامة تعي القدوة في الإيمان والاستقامة.

وملبـــس  وشـــراب،  طعـــام  توفـــر  مجـــرد  ليســـت  القوامـــة  إن 
كاملـــة،  أســـرة  بشـــؤون  الاضطـــاع  مســـؤولية  إنهـــا  ومســـكن، 
ــا  ــة( أخاقهـ ــاة )الزوجـ ــريكة الحيـ ــؤون شـ ــام بشـ ــن الاهتمـ ــ�دأ مـ تبـ
وســـلوكها، ثـــم لا تلبـــث أن تشـــمل الأبنـــ�اء والبنـــ�ات، إنهـــا مســـؤولية 
ـــى  ـــاظ عل ـــا بالحف ـــة انتماءه ـــاء الأم ـــا، وإعط ـــة وبن�اته ـــ�اء الأم ـــع أبن صن

ــرة. ــان الأسـ كيـ
القوامة ليست لهوًا وعبثً�ا، ونومًا متواصاً، إنما هي عمل، وتخطيط، 

وجهد متواصل في مملكة البيت للمحافظة على أمنه واستقراره.
ـــن  ـــرته الدي ـــراد أس ـــوس أف ـــرس في نف ـــرة، أن يغ ـــم الأس ـــب قي إن واج
والمثـــل الســـامية، وأن ينـــمي فيهـــم حـــب الله، وحـــب رســـوله صلى الله عليه وسلم، 
ــمي  ــواهما، ينـ ــا سـ ــم ممـ ــب إليهـ ــوله صلى الله عليه وسلم أحـ ــون الله ورسـ ــى يكـ وحـ

فيهـــم مخافـــة الله والرغبـــة فيمـــا عنـــده مـــن الثـــواب.
لْقَـــى 

َ
وْ أ

َ
لْـــبٌ أ

َ
قـــال تعـــالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِـــكَ لَذِكْـــرَى لِمَـــنْ كَانَ لَـــهُ ق

ـــمْعَ وَهُـــوَ شَـــهِيدٌ﴾ ]ق: ٣٧[. السَّ
لـــو تأملنـــا بعـــض آيـــات القـــرآن الكريـــم وأحاديـــث الرســـول صلى الله عليه وسلم 

لوجدنـــا أن أهـــم مقاصـــد تكويـــن الأســـرة هـــي:
* أولا: إقامـــة حـــدود الله، وتحقيـــق شـــرعه ومرضاتـــه، وإقامـــة 

ــي حياتـــه علـــى تحقيـــق عبـــادة الله. ــت المســـلم الـــذي يبـ البيـ
* ثانيـــ�ا: تحقيـــق الســـكون النفـــي والطمأنينـــ�ة، قـــال تعـــالى: 
ـــكن  ـــا ليس ـــا زوجه ـــل منه ـــدة وجع ـــس واح ـــن نف ـــم م ـــذي خلقك ـــو ال ﴿ه

إليهـــا﴾ ]الأعـــراف: ١٨9[.
* ثالثـــا: تحقيـــق أمـــر رســـول الله صلى الله عليه وسلم بإنجـــاب النســـل المؤمـــن 

لـــح. الصا
* رابعا: إرواء الحاجة إلى المحبة عند الأطفال.

* خامسا: صون فطرة الطفل عن الرذائل والانحراف.
ذلـــك أن الطفـــل يولـــد صـــافي الســـريرة، ســـليم القلـــب، فعلينـــ�ا - 
ــاح  ــلحها بسـ ــا، وأن نسـ ــرنا عقيدتهـ ــم أسـ ــلمن- تعليـ ــر المسـ معشـ

التقـــوى، لتحقيـــق مجتمـــع أســـمى وأمـــة أقـــوى.
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ميــليتـش ياكوف

ولـــدت في أحـــد أحيـــاء مدينـــ�ة نيويـــورك الـــي مـــا زلـــت أعيـــش فيهـــا 
ــ�ا هـــو:  ـ حـــى الآن لعائلـــة يهوديـــة، أطلـــق علـــيَّ والـــداي اســـمًا عبرانيًّ
ـــ�ا إلى اليهوديـــة الشاســـية  )ميليتـــش ياكـــوف( علـــى الرغـــم مـــن انتمائن
المعروفـــة بزمتهـــا المتطـــرف، فإننـــ�ا لـــم نكـــن نلـــزم بجميـــع شـــعائرها 
الصارمـــة الـــي يفرضهـــا علينـــ�ا المحفـــل الشـــاسي، الـــذي كنـــا نذهـــب 
للصـــلاة فيـــه كل يـــوم ســـبت، اختلافنـــا في المظهـــر والســـلوك عـــن بقيـــة 
ـــ�ة،  ـــبه متدين ـــة ش ـــ�ا عائل ـــى أنن ـــل عل ـــر دلي ـــية خ ـــة الشاس ـــراد الطائف أف
ــات،  ــوداء والقبعـ ــدلات السـ ــدون البـ ــ�ا يرتـ ــراد طائفتنـ ــا كان أفـ فبينمـ
ـــم،  ـــد منه ـــد الواح ـــى خ ـــان عل ـــبلتان طويلت ـــ�دلى س ـــى وتت ـــون الل ويطلق
كان أفـــراد عائلـــي يختلفـــون عنهـــم في ارتدائهـــم الملابـــس العاديـــة، 
كمـــا أنهـــم كانـــوا يطبخـــون ويســـتخدمون الكهربـــاء في يـــوم الســـبت 
علـــى عكـــس بقيـــة أفـــراد الطائفـــة، هـــذا عـــن أفـــراد عائلـــي، أمـــا أنـــا 
ـــن  ـــم أك ـــال ل ـــبي�ل المث ـــى س ـــن؛ فعل ـــن الدي ـــدًا ع ـــم بع ـــت أكثره ـــد كن فق
ـــر  ـــوي غ ـــط دني ـــت في وس ـــي ترعرع ـــا أن ـــوق رأسي، كم ـــ�ا( ف ـــع )الكيب أض
متديـــن، وكان يحيـــط بي كثـــرون مـــن زمـــلاء الدراســـة مـــن غـــر اليهـــود.

ــ�ا ظللـــت أشـــعر بعقـــدة  وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــي لـــم أكـــن متدينًـ
الذنـــب لعـــدد مـــن الســـنين؛ نتيجـــة عـــدم الـــزامي بتعاليـــم طائفـــي 
الدينيـــ�ة، مثـــل: قيـــادتي الســـيارة يـــوم الســـبت، وتنـــ�اولي طعامًـــا 

لا تبيحـــه الشـــريعة اليهوديـــة، وقـــد يعـــزى شـــعوري بالذنـــب إلى 
ــات  ــي إلا علامـ ــا هـ ــ�ة مـ ــر الدينيـ ــك الأوامـ ــأن تلـ ــوي بـ ــاسي القـ إحسـ
ــزم  ــرة لا ألـ ــت في كل مـ ــالي كنـ ــه، بالتـ ــدني الله أن أعيشـ ــق يريـ في طريـ
فيهـــا تلـــك الأوامـــر أشـــعر بأنـــي أرتكـــب خطيئـــ�ة في نظـــر الله؛ لـــكل 
ـــ�ا  ـــا لولبيًّ ـــه طريقً ـــذ ل ـــلام اتخ ـــ�اقي للإس ـــول إن اعتن ـــي أن أق ـــك يمكن لذل

ــتقيم. ــر مسـ ــ�ا غـ ـ حلزونيًّ
مشـــاهر  قصـــص  طفولـــي  في  لي  تـــروي  كانـــت  أمي  أن  أتذكـــر 
مـــن  الأســـطورية  القصـــص  لي  تقـــرأ  كانـــت  كمـــا  الحاخامـــات، 
)الهغـــادة( والتـــوراة، وهنـــا أشـــر إلى أن تلـــك القصـــص تحمـــل نفـــس 
الرســـالة الأخلاقيـــة الـــي عـــززت انتمـــائي إلى الجماعـــة اليهوديـــة 
وإســـرائي�ل، لقـــد كانـــت قصصًـــا تتحـــدث عـــن الاضطهـــاد الـــذي 
ــخ، كمـــا كانـــت تتحـــدث عـــن  تعـــرض لـــه اليهـــود علـــى مـــرّ التاريـ
وقـــوف الله إلى جانبهـــم كشـــعبه المختـــار حـــى النهايـــة، وتركـــز تلـــك 
القصـــص- الـــي تربينـــ�ا عليهـــا كيهـــود- علـــى المعجـــزات الـــي تســـعف 
اليهـــود علـــى الـــدوام حينمـــا يكونـــون في أشـــد حـــالات الضيـــق، كمـــا 
تصـــور بقاءهـــم علـــى مـــر التاريـــخ -وســـط النزاعـــات والمحـــن- علـــى 

ــار. ــعبه المختـ ــظ شـ ــن الله لحفـ ــزة مـ ــه معجـ أنـ
ـــي  ـــودي، فإن ـــي كيه ـــوي بهوي ـــاسي الق ـــن إحس ـــم م ـــة، بالرغ الحقيق

ـــا كانـــت ديانتـــ�ه ومذهبـــه .. أنَّىَّ وجدهـــا فهـــو صاحبهـــا، وهـــي قائدتـــه، وللحقيقـــة وجـــه واحـــد لا يتبـــ�دل،  الحقيقـــة ضالـــة صاحـــب الحـــق أيًّ
ـــة غامضـــة؛ كل مـــن بحـــث عنهـــا بصـــدق أبصـــر نورهـــا حـــى لـــو كان فاقـــدًا البصـــر. وصـــورة واحـــدة لا تتغـــر، تـــأبى أن تبقـــى خفيَّ

هـــذا اليهـــودي الأمريكـــي، بطـــل هـــذه القصـــة، بحـــث عـــن الحقيقـــة بصـــدق وإخـــاص فوجدهـــا مشـــرقة خلـــف تـــال مـــن الكـــذب المزيـــف،       
ـــف وجدهـــا؟!  ـــة؟! وكي ـــي هـــذه الحقيق ـــا ه م

هذا ما يرويه لنا اليهودي الأمريكي )ميليتش ياكوف( في الفقرات التالية:

كيف أسلموا ؟
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كيف أسلموا ؟

ـــع  ـــا م ـــب إليه ـــت أذه ـــي كن ـــبت ال ـــاة الس ـــاه ص ـــل تج ـــعر بالمل ـــت أش كن
أبي؛ بـــل كنـــت أنظـــر في اســـتي�اء إلى منظـــر المصلـــن بقبعاتهـــم الســـوداء، 
ولحاهـــم الطويلـــة، وأســـتمع في تـــرّم وضيـــق إلى صاتهـــم الـــي يؤدونهـــا 
بلغـــة غريبـــ�ة تشـــعرني بأنـــي وســـط عالـــم غريـــب، عالـــم يختلـــف كل 
الاختـــاف عـــن عالـــم أصدقـــائي ومعـــارفي الذيـــن كنـــت أشـــعر بالبهجـــة 
ـــاة  ـــلوب الحي ـــن بأس ـــدي ملتزم ـــا ووال ـــن أن ـــم نك ـــذا ل ـــكل ه ـــطهم، ل وس
الشاســـية مثـــل بقيـــة أفـــراد العائلـــة، لذلـــك كنـــا نذهـــب إلى المحفـــل 

ـــوم! ـــك الي ـــى كان ذل ـــة ح ـــر منتظم ـــورة غ بص
في أحـــد الأيـــام وكنـــت حينـــ�ذاك في الثالثـــة عشـــرة مـــن عمـــري 
ـــودي،  ـــل اليه ـــاء المحف ـــض أعض ـــع بع ـــت لأبي م ـــاجرة حدث ـــهدت مش ش
قطعـــت تلـــك المشـــاجرة شـــعرة معاويـــة الـــي كانـــت تربطنـــا -أنـــا وأبي- 
ـــر  ـــر آخ ـــدث أم ـــك ح ـــب ذل ـــا، عق ـــه تمامً ـــن زيارت ـــا ع ـــل؛ إذ توقفن بالمحف
أحـــدث انقابًـــا في حيـــاة أبي؛ إذ أقنعـــه أحـــد الأصدقـــاء بحـــب يســـوع، 
هـــذا التحـــول الـــذي حـــدث في حيـــاة أبي عـــزز مـــن مســـألة اعتقـــادي 
ـــى  ـــا عل ـــن بينه ـــي م ـــئلة ال ـــن الأس ـــد م ـــرح العدي ـــدأت أط ـــاص، فب الخ
ـــة،  ـــة ثقاف ـــل اليهودي ـــد؟! وه ـــودي بالتحدي ـــو اليه ـــن ه ـــال: م ـــبي�ل المث س
أم قوميـــة، أم ديـــن؟ وإن كانـــت اليهوديـــة قوميـــة، فكيـــف لليهـــودي 
أن يكـــون مواطنًـــا في قوميتـــن؟! وشـــيئً�ا فشـــيئً�ا، أخـــذت أبتعـــد عـــن 
ـــي  ـــان حقيق ـــن إيم ـــا ع ـــ�ا نابعً ـــا تدينً ـــي به ـــن تدي ـــم يك ـــي ل ـــة ال اليهودي

صـــادق.
أنا  �ا  تبينَّ لليهودية-  طاقي  عن  بالبعيدة  -ليست  لاحقة  فترة  في 
ورفاقي الكثر من النزعات السياسية، وجربن�ا كل شيء سياسي وفكري 
يمكن أن يخطر بب�ال بشر، بدءًا بالدعوة إلى الجمهورية، وانتهاءً بالدعوة 
ماركس،  أعمال  كل  قرأت  الحقيقة  عن  بحثي  إطار  وفي  الشيوعية،  إلى 
ولينن، وستالن، وماو، وتروتسكي، في البدء وجدت في الماركسية ما 
ا  كنت أنشده وأبحث عنه منذ صغري، وشكلنا أنا ورفاقي ناديًا اشتراكيًّ
أسهمنا عره في الكثر من النشاطات المتنوعة، كالاحتجاجات الداخلية، 
والتضامن مع الإضرابات العمالية، فضاً عن الترتيب لإحداث ثورة في 
الباد، لكن سرعان ما كرهنا اليسار السياسي ، وشعرنا بالاشمئزاز من 
الطريقة الي يعمل بها؛ بل ورفضناها تمامًا؛ فقد توصلنا إلى استحالة 

إحداث ثورة ناجحة بوساطة هذا النموذج العابث من الناس.
ـــل  ـــال لأج ـــن النض ـــي ع ـــار، وتوقف ـــي لليس ـــن كراهي ـــم م ـــى الرغ وعل
ـــم  ـــطينين؛ لأن قضيته ـــطًا للفلس ـــرًا نش ـــت مناص ـــد أصبح ـــورة، فق الث
ـــا  ـــدة، م ـــا بش ـــس له ـــي أتحمّ ـــدت نف ـــي وج ـــدة ال ـــة الوحي ـــي القضي ه
أعطـــاني الشـــعور بالكريـــاء بمهاجمـــي لاتجـــاه الســـائد المناهـــض 
للشـــعب الفلســـطيي، أردت مـــن هـــذا الموقـــف أن يعلـــم العالـــم 

حقيقـــة أنـــه ليـــس كل اليهـــود ســـيئن.
مـــن ناحيـــة ثانيـــ�ة لـــم أكـــن في الحقيقـــة ملحـــدًا علـــى الرغـــم مـــن 
ـــة  ـــو خدم ـــد ه ـــى والأوح ـــدفي الأس ـــح ه ـــة، وأصب ـــرت اليهودي ـــي هج أن
ا، بيـــ�د أن  الإنســـاني�ة، برغـــم ذلـــك ظللـــت أؤمـــن بـــالله إيمانًـــا ســـطحيًّ
هـــذا الضعـــف الديـــي الـــذي كنـــت أعيشـــه أحـــدث في داخلـــي فراغًـــا 
كبـــرًا، حـــى إنـــي أصبحـــت أتمـــى في بعـــض الأحيـــان لـــو أنـــي كنـــت 

ــ�ا، إذ كنـــت أشـــعر بـــأن المتدينـــن يعيشـــون حيـــاة أكـــر  رجـــاً متدينًـ
ســـعادة منـــا نحـــن غـــر المتدينـــن.

ــدث  ــا تحـ ــام، فكلمـ ـــق بالإسـ ــا يتعل ــ�ا فيمـ ــيئ�ا مريبًـ ــت شـ ولاحظـ
واقعـــة مؤســـفة تعمـــل وســـائل الإعـــام الغربيـــ�ة علـــى التكريـــس 
بشـــدة للصـــورة الســـلبي�ة الـــي ســـبق أن رســـمتها للإســـام في أذهـــان 
ــارس  ــا تمـ ــائل إعامنـ ــرف أن وسـ ــة أعـ ــن البدايـ ــت مـ ــن، كنـ الغربيـ
الكـــذب والتضليـــل علـــى الـــرأي العـــام، وذلـــك لعلـــي أن هـــذه الوســـائل 
تحـــي فقـــط مصالـــح أولئـــك الذيـــن يســـيطرون عليهـــا، وعندمـــا 
ــن  ــم مـ ــام هـ ــى الإسـ ــوم علـ ــنون الهجـ ــن يشـ ــم مـ ــت أن معظـ لاحظـ
المســـيحين المتطرفـــن بـــدأت أنظـــر إلى الإســـام مـــن منظـــور آخـــر؛ 
ـــي  ـــان ال ـــة الأدي ـــن بقي ـــف ع ـــاحرًا يختل ـــرًا وس ـــ�ا باه ـــ�دو لي دينً ـــذ يب إذ أخ
ـــال  ـــن خ ـــه م ـــا تعلمت ـــى م ـــرًا عل ـــكرت الله كث ـــة ش ـــا، في الحقيق عرفته
تجربـــي السياســـية الســـابقة؛ إذ تعرفـــت عبرهـــا إلى كل مـــن المجتمـــع 
ووســـائل الإعـــام، الأمـــر الـــذي جعلـــي غـــر مصـــدق لـــكل الأكاذيـــب 
الـــي ســـمعتها عـــن الإســـام مـــن خـــال محطـــات التلفـــزة الغربيـــ�ة.

ـــة  ـــق العلمي ـــن الحقائ ـــدث ع ـــخصًا يتح ـــمعت ش ـــام س ـــد الأي وفي أح
الـــي يحويهـــا الكتـــاب المقـــدس، تســـاءلت يومـــذاك: هـــل يحـــوي القـــرآن 

ـــه؟ ـــن جوانح ـــة ب ـــق علمي حقائ
للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال دخلـــت الشـــبكة العنكبوتيـــ�ة وشـــرعت 
ــر  ــأة غـ ــامي مفاجـ ــدت أمـ ــد وجـ ــوع، لقـ ــذا الموضـ ــن هـ ــث عـ في البحـ
متوقعـــة تشـــيب لهـــا الـــرؤوس!! حقيقـــة انبهـــرت بقـــدر مـــا تعنيـــ�ه 
هـــذه الكلمـــة مـــن معـــى، لقـــد وجـــدت الكثـــر مـــن الأشـــياء المذهلـــة 

الـــي أعجـــز عـــن وصفهـــا بالكلمـــات! يـــا للروعـــة!! 
أدهشـــي بشـــدة مـــا يتمتـــع بـــه القـــرآن مـــن تن�اغـــم منطقـــي 
ـــائله  ـــت رس ـــا قارن ـــرده عندم ـــرآن وتف ـــة الق ـــدى عظم ـــت م ـــرد، أدرك متف
الأخاقيـــة مـــع تلـــك الـــي تعلمتهـــا في الكتـــاب المقـــدس! يـــا لعظمـــة 

ــرآن!! القـ
كما وجدت نفسي أستمتع بقراءته أيما استمتاع.

قضيــت وقتًــا طويــاً وأنــا ألتهــم في نهــم المقــالات الكثــرة الــي 
تتحــدث عــن الإســام، والــي عــرت عليهــا في شــبكة الإنترنــت، وبعــد 
أنطــق  نفــسي  وجــدت  المكثفــة  الدراســة  مــن  أشــهر  خمســة  مــرور 

شــهادة الإســام في فــرح طفــولي؛ لأنــي أصبحــت مســلمًا فعــا .
ا  ـــميًّ ـــام رس ـــولي الإس ـــب دخ ـــه: عق ـــه بقول ـــوف( قصت ـــم )ياك ويختت
ـــا ومعقـــولًا، كل عباداتـــه ميسّـــرة  وجـــدت كل شيء في الإســـام منطقيًّ
ـــ�د  ـــدد بي ـــة في التش ـــل اليهودي ـــه مث ـــت أظن ـــدء كن ـــم، في الب ـــهلة للفه وس
أنـــي وجدتـــه علـــى العكـــس مـــن ذلـــك ديـــن تســـامح ويســـر، أخـــرًا 
ـــام  ـــن الإس ـــه م ـــا تعلمت ـــم م ـــن أه ـــولي: إن م ـــم في ق ـــي لك ـــص حدي ألخ
ـــد  ـــود واح ـــه المعب ـــد؛ لأن الإل ـــر واح ـــا ذات جوه ـــان كله ـــة أن الأدي حقيق

ـــق. ـــن الح ـــو الدي ـــده ه ـــام وح ـــى الإس ـــو الله، ويبق وه
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ه رحمةً  الحمد للَّه ربّ العالمن، والصاة والسام على مَن أرسله ربُّ
وهُدًى للخلق أجمعن، أما بعد: 

فإنّ الله تعالى قد خلق الإنسان وحسّن صورته، وعلّمه من العلم ما لم 
يكن يعلم، وجعل لوجوده في الكون مقاصد وغايات، وهي هَدْيُ الرّسُولِ 

صلى الله عليه وسلم فِي كَسْبِ القُلُوب؛ ومنها:
توحيد الله تعالى، وتزكية النفس البشرية، وتعمر الأرض ولا يتحقق 
الجماعي،  والعمل  بالتعاون  وإنّما  الأفراد؛  بجهود  الأرض  هذه  تعمر 
بُدّ من التّواصل الناجح بن الناس، والاتفاق على القواسم  ولذا كان لا 

المشتركة بينهم؛ من أجل إعمار الأرض وإصاحِها.
ولأنّ الطبائع الإنساني�ة مختلفة، وتلك سنّة الله في خلقه: 

ةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِنَ * إِلاَّ مَنْ  مَّ
ُ
اسَ أ عَلَ النَّ كَ لَجَ }وَلَوْ شَاءَ رَبُّ

كَ{ ]هود: ١١٨، ١١9[ رَحِمَ رَبُّ
القلوب  لجمع  وسائل  على  التعرّف  الازم  من  كان  الاختاف  فلهذا 
والأفئدة؛ توفرًا للجهود، والوقت، والمسلم يعرف أن دعوة الإسام قائمة 
على الحبّ والتوادّ مع الآخرين، وهذا هو الطريق نفسه الذي سلكه النبي 

صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله تعالى، وهذا ما يدفعنا للأسئلة التالية:
كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم جذب غاظ القلوب إلى منهج الله تعالى؟

ــزع  ــام، ونـ ــان والأصنـ ــادة الأوثـ ــول تـــرك عبـ ــم علـــى قبـ كيـــف درّبهـ
ــة؟ ــواء الجاهليـ ــم أهـ عنهـ

ما هي طريقة الرسول في تحويل رعاة الغنم إلى قادة الأمم؟
كيف استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم إقناع قادة المشركن بقبول أخوة عبي�دهم؟

كيـــف تحوّلـــت الكراهيـــة مـــن قلـــب عمـــر بـــن الخطـــاب وغـــره إلى 
محبّـــةٍ جعلتـــه يومًـــا يقـــول للرســـول: والله لأنـــت أحـــبّ إلى قلـــبي مـــن 

أهلـــي ومـــالي ونفـــي يـــا رســـول الله؟

إنه السحر الحال!! كسب القلوب، وقيادة الأرواح بالحب.
ومن هنا تأتي أهمية تعلّم مهارات وفنون كسب القلوب؛ لا سيما في 
زمن كرت فيه المشكات والخافات بسبب فقْد التواصل الجيّد، حى 
تزداد  وزوجه  الزوج  بن  الطاق  فنسبة  والعاقات،  الأواصر  تقطّعت 
أن  من  أكر  الآباء  مع  الأبن�اء  من  الكثر  وعقوق  وتشرّد  يوم!!  بعد  يومًا 
سر ويخسر المجتمع -يومًا بعد يوم- عاقات تتقطّع 

ُ
صَى!! وتخسر الأ ْ ُ

تح
بعد اتصالها، وتخسر بعد نجاحها. 

بل حى في الدعوة إلى الله تعالى مِن الناس مَن دخل في الدين والتديّن 
ا لسمت شيخ أو سلوك داعية أو تمزّ عالِم، بحسن عرضه لبضاعته،  حبًّ
ومهارته في التواصل مع القلوب قبل العقول، وهذا ما يبن لنا الجواب 

عن سؤال: ما عاقة إجادة مهارات التواصل وكسب القلوب بالدعوة؟
الدعـــوة إلى الله شرف لا يحوزه إلا من أحبّه الله تعالى ورضي عنه: 

سبق أن علمنا أن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم استطاع تعديل سلوكيات أناس 
قست قلوبهم، وتحجّرت أفئدتهم يومًا مّا، وحوّل رعاة الغنم إلى قادة أمم، 
القلوب، وطرحنا سؤالًا حول عاقة مهارات  إنه السر في كسب  وقلنا: 

كسب القلوب بالدعوة إلى الله تعالى، وللتوضيح نقول:
يقول  خريتها،  سبب  وهو  مّة، 

ُ
الأ هذه  شرف  هي  الله  إلى  الدعوة  إنّ 

بِالْمَعْرُوفِ  مُرُونَ 
ْ
تَأ اسِ  لِلنَّ خْرِجَتْ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ خَرَْ  }كُنتُمْ  وجل-:  -عزّ  المولى 

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ{ ]آل عمران: ١١٠[ 
ومن هنا تنشأ ضرورة تعلّم كيف نعرض الدعوة ونوصلها إلى الناس؟

صلتك مع علام الغيوب قبل صلتك مع القلوب:
ابدأ الدخول إلى قلوب العباد بالاستئ�ذان من رب العباد، ولن تستطيع 

أن تصل إلى قلوب العباد إلا بالآتي:
ـــن  ـــ�د الرحم ـــوب بي ـــاده؛ فالقل ـــوب عب ـــى قل ـــالى عل ـــاللَّه تع ـــتعانة ب الاس
يقلبهـــا كيـــف يشـــاء، وفي الحديـــث -كمـــا عنـــد مســـلم في صحيحـــه- 
ــدًا  ــبَّ عَبْـ حَـ

َ
ــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ اَلله إِذَا أ ــالَ رَسُـ ـ

َ
ــالَ: ق ـ

َ
ــرَةَ، ق بِي هُرَيْـ

َ
ــنْ أ عَـ

ـــالَ: ثُـــمَّ يُوضَـــعُ 
َ

ـــهُ، ....... ق حِبَّ
َ
أ

َ
حِـــبُّ فُاَنًـــا ف

ُ
قَـــالَ: إِنيِّ أ

َ
دَعَـــا جِبْرِيـــلَ ف

ـــودة في  ـــق الج ـــأول طري ـــلم[. ف ـــح مس رْضِ ...« ]صحي
َ
ـــولُ فِي الْأ ـــهُ الْقَبُ لَ

التواصـــل مـــع النّـــاس هـــو جـــودة التواصـــل مـــع الله.
ـــب  ـــه في كس ـــم مهارات ـــب صلى الله عليه وسلم وتعلّ ـــبي الحبي ـــرة الن ـــى س ـــاع عل الاط
ـــر  ـــه؟ أم نذك ـــ�ه ورفق ـــه ولين ـــر رحمت ـــل نذك ـــه؛ فه ـــن حول ـــاس م ـــوب الن قل
ــا كان  ســـمته وهـــدوءه وســـلوكه الـــراقي حـــى مـــع أعدائـــه؟ أم نذكـــر مـ
عليـــه مـــع زوجـــه عنـــد غرتهـــا؟ أم نذكـــر أخاقـــه مـــع الأطفـــال؟ أم نذكـــر 
عاقتـــه مـــع المخطئـــن وكيـــف كان يحتويهـــم؟ أم نذكـــر ســـمته إذا حـــاور 

ـــه؟ ـــاء ب ـــا ج ـــد بم ـــده وجح ـــه وعان ـــن خالف مَ
الاســـتفادة مـــن خـــرات الســـابقن والفائقـــن في كســـب القلـــوب، 
ولا مانـــع مـــن الاســـتفادة مـــن العلـــوم الحديثـــ�ة، فالحكمـــة ضالّـــة 

ــقّ بهـــا. المؤمـــن أنّّى وجدهـــا فهـــو أحـ
ـــة  ـــى كيفي ب عل ـــدرَّ ـــم وت ـــو تعل ـــان ل ـــة: أنَّ الإنس ـــة علمي ـــت دراس أتثب
ـــاح  ـــق النج ـــن طري ـــع ٨5% م ـــد قط ـــون ق ـــه يك ـــن، فإن ـــع الآخري ـــل م التعام

ـــري. ـــ�از البش والامتي
الدراسة  التواصل ليس كامًا فقط، بل هو أدوات أخرى؛ ففي هذه 

العلمية بي�انٌ لأهمية تعبرات الجسد، كالنظرة، والإشارة، والابتسامة.

مقــــــــالات
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قامـــت جمعيـــة )اكتشـــف الإســـام( بتوزيـــع نســـخ مـــن: )تراجـــم معـــاني القـــرآن الكريـــم باللغـــة الإنجلزيـــة( علـــى كـــرى الفنـــادق بمملكـــة 
البحريـــن، وكذلـــك جامـــع مركـــز أحمـــد الفـــاتح الإســـامي، وعـــدد مـــن المستشـــفيات؛ إذ يزيـــد الطلـــب في تلـــك الأماكـــن للحصـــول علـــى مزيـــد مـــن 

ـــم.   ـــرآن الكري ـــة الق ـــى ترجم ـــاع عل ـــلمن، والاط ـــام والمس ـــن الإس ـــات ع المعلوم

وتتقـــدم )اكتشـــف الإســـام( بالشـــكر والتقديـــر لمركـــز المعلومـــات الإســـامي في أبـــو ظـــبي، والـــذي ســـاهم بتوفـــر تراجـــم معـــاني القـــرآن الكريـــم؛ 
لتوزيعهـــا بالمجـــان علـــى نقـــاط التوزيـــع ســـالفة الذكـــر.  

توزيع ٨ آلاف ترجمة معاني القرآن الكريم 
على الفنـادق وأماكـــن تواجــد السياح  

شملت العديد من الجنسيات..
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الإسلام مستقل كامل في عباداته
ومعـــاملاته ونظمــه كلهـــا؛

نِعْمَيِ  عَلَيْكُمْ  تْمَمْتُ 
َ
وَأ دِينَكُمْ  لَكُمْ  كْمَلْتُ 

َ
أ }الْيَوْمَ  تعالى:  الله  قال 

من  الكمال  يشمل  وهذا   ،]٣ ]المائدة:  دِينً�ا{  سْاَمَ  الْإِ لَكُمُ  وَرَضِيتُ 
وَمُ{ 

ْ
ق

َ
أ هِيَ  يِ  لِلَّ يَهْدِي  الْقُرْآنَ  هَذَا  }إِنَّ  تعـــــــــــالى:  وقــــــال  وجه،  كل 

والأعمال  والأخاق،  العقائد  في  وأصلح  وأتم  أكمل  أي:   ،  ]9 ]الإسراء: 
قال  العمومية  والأحكام  الشخصية،  والأحكام  والمعامات،  والعبادات 
وهذا   ،]5٠ يُوقِنُونَ{]المائدة:  لِقَوْمٍ  حُكْمًا   ِ اللهَّ مِنَ  حْسَنُ 

َ
أ }وَمَنْ  تعالى: 

للعباد،  يشمل جميع ما حكم به، وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها 
من  ذلك  غر  إلى  والفساد،  الشر  ومن  والتن�اقض،  الخلل  من  وأسلمها 

الآيات البين�ات العامة والخاصة.
من  بلغت  فقد  ومعاماته،  وآدابه  وأخاقه  الدين  هذا  عقائد  أما 
الكمال والحسن والنفع والصاح، الذي لا سبي�ل إلى الصاح بغره، مبلغًا 
عقله  في  قدح  فقد  ذلك  سوى  قال  ومن  فيه،  الريب  من  عاقل  يتمكن  لا 

وبنّ سفهه ومكابرته في الضرورات.
ومع  أهله  مع  والمالية  الحكمية  ونظمه  السياسية  أحكامه  وكذلك 
كلهم،  البشر  صاح  في  والسر  والإحكام،  الكمال  نهاية  في  فإنها  غرهم؛ 
الشرور  من  البشر  لإنقاذ  وسيلة  لا  أنه  منصف  عارف  كل  يجزم  بحيث 
الواقعة، والي ستقع، إلا باللجوء إليه والاستظال بظله الظليل، المحتوي 
على العدل والرحمة والخر المتنوع للبشر، المانع من الشر، وليس مستمدًا 
من نظم الخلق وقوانينهم الناقصة الضئيلة، ولا حاجة به إلى موافقة شيء 
العزيز  تنزيل  فإنه  منه،  الاستمداد  إلى  الضرورات  أشد  في  هي  بل  منها؛ 
يصلحها  وما  وباطنها،  ظاهرها  العباد،  بأحوال  العالم  الحكيم  العليم 
وينفعها، وما يفسدها ويضرها، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأعلم 
بأمورهم، فشرع لهم شرعًا كاماً مستقاً في أصوله وفروعه، فإذا عرفوه 
وفهموه وطبقوا أحكامه على الواقع صلحت أمورهم، فإنه كفيل بكل خر، 
ومى أردت معرفة ذلك فانظر إلى أحكامه، حكمًا حكمًا، في سياسة الحكم 
والمال والحقوق والدماء والحدود، وجميع الروابط بن الخلق تجدها هي 
الغاية، الي لو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا أحسن منها أو مثلها 

تعذر عليهم واستحال.
إلى  نظمه  بتقريب  الإسام  نصر  يريد  من  غلط  نعرف  وشبهه  وبهذا 
النظم الي جرت عليها الحكومات ذات القوانن والنظم القاصرة، فإنها 
هي الي تتقوى إذا وافقته في بعض نظمها، وأما الإسام فإنه غي عنها، 
مستقل بأحكامه لا يضطر إلى شيء منها، ولو فرض موافقته لها في بعض 
الأمور، فهذا من المصادفات الي لا بد منها، وهو غي عنها في حال موافقتها 
أو مخالفتها، فعلى من أراد أن يشرح الدين ويبن أوصافه أن يبحث فيه 
أو يعز بغره، فإن هذا نقص في معرفته وفي  بحثًا مستقاً لا يربطه بغره 
الطريق الي يبصر بها، وقد ابتلي بهذا كثر من العصرين بني�ة صالحة، 
ولكنهم مغرورون مغترون بزخارف المدني�ة الغربي�ة الي بنيت على تحكيم 
المادة وفصلها عن الدين، فعادت إلى ضد مقصودها، فذهب الدين ولم 
أن  ولا  هنيئ�ة  عيشة  فيها  يعيشوا  أن  يستطيعوا  ولم  الدني�ا،  لهم  تصلح 

يحيوا حياة طيب�ة، وللَّه عواقب الأمور.
أما الإسام فقد ساوى بن البشر في كل الحقوق، فليس فيه تعصب 
نسب، ولا عنصر، ولا قطر، ولا غرها؛ بل جعل أقصاهم وأدناهم في الحق 
سواء، وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد في كل شيء، وأمر المحكومن 
الي  بالشورى  الجميع  وأمر  والتكافل،  التعاون  بها  يتم  الي  بالطاعة 

تستبن بها الأمور وتتضح فيها الأشياء النافعة فتؤثر، والضارة فتترك.

مقــــــــالات



هنيئا لك أجر عمرة مسلم جديد

تكلــفة
المعتمر

دينار

١٥٠
سابق واغتنم الفرصة

بادر الآن
عبــــــر موقع
اكتشف الإسلام

واختر )عمرة مسلم جديد(
أو عن طــريق بنفت باي
New Musl im Care
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احــرص على هـذا
أسحـب الكــودالأجــر العظيـــم

لمشروع التبــرع

تأكيـد

رعاية المهتدين الجدد

تبرع الأن

تم التبـرع

GENERAL DONATION      
تبــــــــرع عـــــــــام

DISCOVER ISLAM FILMS 
أفـلام اكتشـف الٕاســــلام

DISCOVER ISLAM READERS  
مطويــــات اكتشف الٕاسلام

QUR’AN DISTRIBUTION   
تراجــم القــــرانٓ الكــريم

SPONSOR A DA’EE               
كفالــــة داعــــــية

FEED A NEW MUSLIM        
اطٕعـــام مسلــم جــديد

NEW MUSLIM CARE              
رعايـة المهتـدين الجـدد

TRAIN A DA’EE
تدريـب الدعــــاة

ZAKAT
زكــــــاة مــــــال


